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مدخضل 


هذا الوطن العریي الذي نتحدث عنه aa‏ 
وحدته» ونتابع بوعي مناء أو دون وعي » ما مجري على آرضه 
ونناقش Lay‏ قضایاه» ما هو؟ مِم يتكون؟ هل نعرفه حقا؟ Li]‏ 
نعرف فقط أعم العموميات» حتى عن الأقطار التي نسکہاء ولهذا 
بات re‏ أن ا الوطن العربي وفهمه وهذه محاولة 
للتغريف به» Sly cd pack‏ تعتمل Je‏ مسلومات وافرت. شاملة 
لکنہا تتوخی الدقةء ولا تغرق في العمومیات . 


ونحن نحتاج» فیا نعيد دراسة الوطن العربي» إلى نظرة 
قومية . فالذین درسوه من تبل أجانب أو وطنيين» كان الأعم 
الأغلب منہم يفتقر إلى النظرة القومية والشمولية . وبالتالي فقد كان 
ينظر 出‏ هذا الوطن من خلال الوقائع السياسية القائمةء أو 
انطلاقاً من خلفيات استعمارية أو تبشيرية أو مصلحية ضيقة؛ 


هكذا درسه المستشرقون والمبشرون متا لمعرفة ثرواته 


۷ 


| 
وبخامة لي JB‏ ي لا باعتبار حقيقة الاتجاه التاريخي فيه . 
وكان الأعم الأغلب منہم یہتم بدراسة بقعة معينة سر یف 
من قطر ‏ وجماعة معينة ٠‏ قبيلة أو طائفة - أكثر مما م مهتم بدراسة 
الوطن كله lady‏ يدمو لتا صررا یق gest‏ س6 لا 
الصورة العامةء ورأوا الحزئيات Le AST‏ رأوا الكل» وکانوا عندما 

ينتقلون إلى بقعة أخرى أو جماعة أخرى. لا يرون إلا المفارفات . 


ول يسعفنا المؤرخون العرب القدماء بدراسات موحدة للوطن 
العربي لأسباب عدة منها أن الدراسات التاريخية والحغرافیة 
العر Ay‏ تطورت بعد الاسلام» وكان الإسلام قد أصبح امبراطورية 
واسعة» تتجاوز حدود الوطن العربي» oly‏ الدراسات التاریحیة 
وا جمغرافیة غلب عليها طابع الاهتمام بالأجزاء (الأقطار أو المدن أو 
الصحارى أو ele!‏ ول تغلب عليها دراسة القوانين العامة» 
واستخلاص السمات العامة کما حاول ابن خلدون أن يفعل في 
مقدمته , 

ومع أن العرب القدماء کان لاہم احساس شدید بعروبتهم » 
فإنهم كانوا يعبرون عن هذا الاعتزاز Le‏ سموه طباع العربي 
كالكرم والشهامة والمروءة والشجاعة والوفای dy‏ يربطوا هذه 
اطوية بأرض معينة (الجغرافية كانت بالنسبة للعرب القدماء وصف 


۸ 


تضاریس معنونة مسماة العراق» تونس » النيل) لا تتناول علاقة 
شعب معین ہذہ السمیات : 

أما الدارسون العرب العاصرون. فکتبوا خلال الاحتلال 
العثماني تاریخ الدولة all‏ وحددوا جغرافیتها). وعندما 
انتقل العرب إلى أشكال الاستعمار ال حدیث الأخرى» كتبوا عن 
الكيانات التي حددقہا الاتفاقات والفتوح الاستعمارية. ومن هنا 
صار التاريخ الحديث تاريخ مصر والسودان والعراق والكويت 
... الخ. وحتى تاريخ الحركة الوطنية كتب على هذا الأساس. 
ول تنج الجغرافية من الخضوع هذه التقسيمات. والكتب التي 
صدرت بعد سنة ٦۱۹۵ء‏ وتناولت الوطن العربي من وجهة نظر 
عربیةء لم تلبث أن تناولته أقطاراً. 

لذلك . فان هذه الدراسة ستتناول جغرافية الوطن لب 

من وجهة نظر قومية» ولکنہا علمیةف ستنخطى المنيج الجزئي أو 
oy aaa‏ اہو bbs ee‏ 0 نان نيا 
جات التجزیثیة. 

إلا أن هذا يقتضى منا أن نناقش مسألة علاقة الأرض بالامة. 
ولقد أجمع الباحثون على أن الأرض من عوامل تكوين الأمم, 
وفهم كثيرون أن الأرض وحدة جغرافية متکاملت فا حدودها 


۹ 


الطبيعية الكاملة. إن الأرض بالنسبة لتكوين قومیة من القوميات 
مكان تعيش عليه مجموعة من البشر. وهذا المكان قد يكون وحدة 
جغرافية طبيعية متکاملة. وقد يكون بقعة أرض فقطء وهي جزء 
من وحدة طبيعية متكاملة. الأساس أن تكون هناك شعة من 
الأرض» dls‏ جتمع الشعب علیها ذلك أن انتشار | الشعب 
جماعات على أراضٍ ختلفة » يجعله أقليات» وانتشارہ clot sl‏ ينبي 
معالمه القومية. 

الأرض إذن مكان اجتماع وعمران؛ وقد يلتقي على وحدة 
جغرافية طبيعية عدد من الشعوب (الأمم) كا هي ا حال في حوض 
الدانوب» أو الأراضی الواطئة وما جاورها. وقد تد شعب واحد 
خارج الوحدة الجغرافية الطبيعية» كا حصل مع العرب» خلال 
الفتوحات . 

وتتعايش الأمم على وحدۂ جغرافية واحدة عندما تفرض كل 
منہا وجودها على الأحرى» أو عندما تتعايش سلمياء وتفيض 
الأمم على ما جاورها عندما تزدحم بها الأرض» كما حصل 
للجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده» وتكون قادرة عسكرياً على 
اجتیاح أراضي الشعوب الأخرى. وكانت حدود الامبراطوريات 
تتجاوز دائم| حدود الأمم» أو حدود الوحدات الجغرافية» هكذا 
كانت الامبراطوريات الرومانية والفارسية والعربية والعثمانية» 
وهكذا كانت الامبرياليات الحديثة بریطانیا وفرنسا. . الخ . 


۱۰ 


ولقد استطاع العرب أن يغمروا الساحة المسماة الوطن العربي 
اليوم بالموجات البشرية بعد الإسلام» وكانوا قبل الإسلام قد 
دخلوها وأقاموا فیھاء ووضعوا فيها أسس وجود» ثم فاض العرب 
خارج حدودھاء إلى آوروبا عبر الأندلس» وإلى الشرق الأقصى 
عبر فارس؛ ووقف الزحف العربي باتجاه أوروبا على حدود فرنساء 
من جهة الأندلس ثم على حدود القسطنطينية كما وقف Le‏ 
حدود الصين في اسیاه ول يتجاوز الصحراء الكبرى ون في 
أفريقياء إلا من حوض النيل حيث تختفي معالم الصحراء الكبرى 
بسبب جريان النيل . وإذا كانت هذه هي حدود الفتح. فان حدود 
او السكاني» لم تتجاوز الحدود الطبيعية للوحدة المغرافية . 
وھکذا أ صبح الوطن العربي متطابقاً: الشعب والأرض . 


ا موامش 


المملكة العثمائیة (طرابلس : المطبعة الوطنیةء ۱۹۱۲). 


الفصل الأول 


he‏ چ 


آولاً : السمات ا مغرافیة العامة 


تتجل وحدة الوطن العربي جغرافياً من خلال المظاهر التالیة : 
التكوين الجيولوجي » التضاریس. الساحة. الموقع والمشاخء الماء 
coldly‏ وسنقدم فكرة عن كل منہا 
۱- التكوين احيولوجي 

and‏ لجغرافیون أن الوطن العربي كان جزءاً من قارة جندوانا 
القديمة في الدور ا جیولوجی الأول. وهی فارة «تتألف من صخور 
Spake acts JG‏ وقاسية ع روي امون شفراه تما تن 
الطويل الأمد. وجعل منہا هضبة مدید وجزأتها التصدعات إلى 
أقسام منعزلة » تفصل بینہا خلجان بحرية» إلا أن جباها قاومت 
الائتکال. وظل اتجاهها ظاهرا إلى اليوم». 

وان بحر تيتس «Tethys»‏ كان حدها من الشمال والشرق. 
وقد أعطت العوامل التالية الوطن العربي شکله EL‏ 


۱۲ 


70 ہہ ہہ 
مرتفعات البحر الأحمر وجنوب شبه جزيرة سینا ومنطقة تقسيم 
المياه بين الیل والكونغو وجبال النوبة» وتمتد إلى مرتفعات تبستي 
في ليبياء واحجار في الجزائر» وهضبة الميزيتا في المغرب» كما كانت 
تضم شبه جزيرة العرب وجنوب الأردن وفلسطین . 


| 
وكان ھذاالبحر يغطي في الزمن الأول أجزاء من العراق وسوريا 
ولبنان والأردن وفلسطين ومصر وليبيا والمغرب. وقد طغت مياه 
هذا البحر في العصر الثاني فغطت أجزاء واسعة من هذه الكتلةء 
ثم ما لبثت المياه أن تراجعت: وعاد البحر فغطی في الزمن الثالث 
معظم أرجاء هذه الکتلةء على هيئة خلجان واسعة بسبب الهبوط 
العظيم الذي حدث فيها. 
۔ إن الالتواءات والانكسارات والفورانات البركانية الى 
حصلت خلال الزمنین الأول والثالث» وعوامل التصرية اضرائة 
التى حصلت قبل ذلك وبعده» قادت إلى تشکل الوطن العربي عل 
هيئته ا حالیةء وحددت التضاريس ونوع التربة والناخ والثروات 
العدنية . ولهذا فان الوطن العربيء تكون من الناحية ا حیولوجیة 
من منطقتين : أولاهما: قديمة وتشمل الأقسام الأساسية من 
الأراضي العربیةء وثانيتهما منطقة الالشواءات في الشمال الغربي 


۱۳ 


والفعال:الفرق) وا منطقة انتقالية معقدة التضاریس. آما 
التکوین ASU‏ حدائة فهو السهول الفيضية كوادي الیل ودجلة 
والفرات. والکثبان الرملية في الصحراء العربية» والرواسب التق 
تملأ الأودية ابحافة وسواحل البحار» وهي من الزمن الرابع. ٠‏ 
5 التضار پس 

يتكون الوطن العربي من التضاريس التالية : 

أ الهضاب العربية 

وتمتد على مساحات واسعة من أرض الوطن العريي» وهي 
هضبة واحدة من مشرق الوطن إلى مغربه» وترتفع ما بين ۲۰۰ 
و۰۰٩‏ متر (م) عن سطح البحرء وقد ol‏ حركات باطن الأرض 
والالتواءات والانکسارات وعوامل التعریة» وحركات الببحرء إلى 
(عطائها هیتتها ا حالیة . ففصلت ا حرکات الانکسارية الجزء 
الأفريقي بتكوين آخدود البحر اهر وامتداده في غور الأردن 
ولبنان وسورياء وامتداده الآخر نحو الإسماعيلية . 

وهي الآن تنقسم إلى الصحراء الكبرى في الشمال الأفريقي» 
وقتد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب مسافة 560٠١‏ كلم» ومن 
البحر الأبيض المتوسط إلى الجنوب حوالی 7٠٠٠١‏ کلم وهذه 
أوسع صحارى العالم؛ وشبه جزيرة العرب» الجزء الآخر من 
الحضبة» وتمتد من الخليج العربي إلى مرتفعات البحر الأحر» ومن 
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بحر العرب في ا حضوب إلى نہایات صحراء الشام في الشمال» 
حيث تلتقي في الشمال الغربي بسهول حلب وحمص وحاۃء dy‏ 
الشمال الشرقي بأرض الجزيرة وبسهول الفرات. وقد انقسمت 
بسبب العوامل المشار إليها سابقاً إلى عدد من اغضاب؛ هي : هضبة 
نجدء وبادية الشام , وصحراء النفود Yor)‏ کلم شمال ۔ جنوب 
و٦٦٠‏ كلم شرق - غرب). الدهناء (۱۳۰۰ دیس ۸۰ 
كلم عرضا). والربع الخالي (۱۲۰۰ کلم طولا و٦٦٠‏ كلم gail‏ 
اتساع ) (مساحته ۷۸۰ ألف کلم") . 

ومن السمات العامة هذه اض 

- وجود هضاب صخرية عارية وصلبة مثل مرتفعات «الحمادة 
nel ott‏ جنوب طرابلس ویبلغ اتساعها مائة ألف کلم" 
وجادة مرزق في فزان و«هضبة تادمایت» » ودرعة في AAT‏ وحماد 
بادية الشام» وهو القسم الحنوبي الغربي الأكثر ارتفاعاً وجفافاً 
منها . 

۔ وجود حافات صخرية لا تختلف في مستوى ارتفاعها عن 
الستوی العام للهضبة» ومن ذلك مرتفعات تبستي واحجار الشار 
إليهما سابقاء ومرتفعات الحلف الكبير في مصر. 

- وجود الكثبان الرملیة القليلة الارتفاع» والتي تتكون من 
الرمال الناعمةء وتسمى العرق» من تلك بحر الرمال العظيم 


\o 


الذي يمتد جنوب واحة الحخبوب على ا حدود المصرية - اللیبیة . 
وجود تكوينات السرير أو الرق» وهي مساحات يغطيها 
وقد يغطي ا حصی تربة خصبة وتنوافر المياه الجوفية على بعد 
قليل. 
- وجود عدد من الوديان والنخفضات والواحات» مثل وادي 
Mob‏ في بادية الشام» ووادي الدواسر في شمال عسير 
وواحات سيوة (مصر) وغدامس (ليبيا). وفقیق والأغواط 
وبسكرة 3 الزاش ومنخفقعض ا جوف 3 الصحراء الکبری» 
ومنخفضات بريدة والهفوف وعنيزة في الجزيرة العربیة. 
ب الخبال 
تكوين الوطن کلەء وكان من نتيجة العوامل المكونة عينها أن 
نشأت سلاسل جبال» قتد في آرجاء الوطن العربي . وهي نوعان : 
)١(‏ التوائي ويتمثل في : ote‏ بل أطلس في المغرب sy pl‏ 
وجبال كردستان وزاغروس» وجبال عمان . 
)۲( انکساري؛ ويتكون من: سلاسل جبال البحر اهر 
راس ال ضا والیس + وسلاسل حال الشام. 
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(أ) سلاسل أطلس: تمتد في المغرب العربي وتنتهي في تونس 
وهي غتد متوازية وموازية للبحر الأبيض التوسط. تعلو وتعرض 
كلما اجهنا من الشرق إلى الغرب» ویبلغ ارتفاع قمة طوبقال قرب 
مراکش ٥٦۱٤م‏ ۰ وتتکون من ثلاث سلاسل : 

- اطلس التل : منك هذه السلسلة عبر القرت غل موازاة 
الساحل» وتبدأ عند جبل طارق. با یسمی جبال الریف التي يزيد 
ارتفاعها عن ۰۲۲۰۰ وهي تمتد في ا جحزائر على هيئة سلسلتین 
متوازیتین» وی الغرب على هيئة قوس ينتهي عند جبل طارق. 
وتنتهي ني الراس الأبيض في تونس . 

- أطلس الصحراء: سلسلة تنحدر نحو الصحرای آشهرها 
جبال الأوراس في الجزائر والقصرین في تونس» وتکون في مراکش 
ثلاث سلاسل ختلفةء وتنتهي في الرأس الطیب في تونس . 

- آطلس العظمی : تتفرع من آطلس الصحراء Usb‏ 1۰۰ 
كلم » وعرضها یتراوح بین ٠٦‏ و۱۳۰ کلم . یفصلها الواد الطویل عن 
أطلس الوسطی » ووادي نہر سوس عن أطلس الداخلية . 

- آطلس الوسطی : تقم شمال أطلس العظمی» یتراوح 
ارتفاعها بين ۲۰۰۰ وم 

- آطلس الداخلیة : تقع جنوب أطلس العظمی . 

(ب) جبال کردستان وزاغروس : نقع في الشمال والشمال 


۱۷ 


الشرقي من العراق. وترتفع كلما اتجهت نحو الشمال والغرب» 
وهي لا تختلف في تكوينها وملاحها عن جبال أطلس» وتعتبر من 
حدود الوطن العربي» وتتكون من سلسلتين: 

۔ شمالية: وتتكون من عدة سلاسل متوازية» تنخفض 
كلما اتجهت نحو احنوب. وتتجه من الغرب إلى الشرق مع ميل 
إلى الجنوب الشرقي . 

- وشرقية : تنجه نحو الجنوب الشرقي . 

(ج) جبال عمان: كانت جزءاً من سلسلة جبال زاغروس 
قبل نشوء مضيق هرمزء أعلى قممها الجبل الأخضر وارتفاعه 
(۳۰۰۰م). ويبلغ ارتفاعها (۲۰۰۰ع)۰ وتمتد من الشمال إلى 
الحنوب ف موازاة خليج عمان» وتتکون من مرتفعات ا حجر 
الشرقي في الجنوب, وا حجر الغربي» ومرتفعات رژوس ال حبال. 

أما السلاسل الانکساریةء فهي مختلفة من حيث عوامل 
تکوینہاء كا هي تلفة في ملاحها عن السلاسل السابقة. ولقد 
كان وجودها نتيجة اندفاع الأرض على جانبي الأخدود الاجدامي 
(البحر الأحمر وحفرة الانهدام ‏ الغور وسهل البقاع)» وهي 
سلسلة جبال في الأصل» تعرضت لعوامل تعرية قبل التصدع 
الذي حصل في الزمن الثالث. 

(د) سلاسل جبال البحر الأحمر في مصر والسودان : تمتد على 


۸ 


الضفة الغربية للبحر الأحمر من رأس خلیج السویس شمالاء حق 
هضبة الحبشة في ا جنوبء وبینا تنحدر نحو البحر انحدارا 
سریعا تتدرج ببطء نحو الداخل . متوسط ارتفاعها بین ۸۰۰ 
و۱۰۰۰ وترتفع بعض قممها AST‏ من plore‏ وأعل 
قممها جبل شايب البنات وجبل حماطة . وشبه جزيرة سيناء في قسمها 
الجنوبي امتداد هذه ا مرتفعات ء وإن كانت بعض القمم فيها يرتفع إلى 
۰ء مثل جبل كاترينا . کم أنه تنحدر انحدارا شدید | نحوالبحره 
وتنخفض ببطء باتجاه الداخل . 

(ه) جبال الحجاز وعسبر واليمن: وهي السلاسل الموازية 
لسلسلة جبال البحر الأحمر في مصر والسودان» وتمتد من خلیج 
العقبة حتى خليج عدنف ویتراوح عرضھا بین ٣‏ و۲۶۰ كلم . 
وتتكون من : سلسلة الحبال الساحلية» وتوازي امتداد البحر» 
سلسلة الرتفعات الوسطى » سلسلة امضاب الوسطی ؛ ومرتفعات 
اليمن» وقد آعطتها الترسبات البركانية شکل افضبة. وجعلتها 
أعلى مناطق شبه جزيرة العرب . 

(و) جبال الشام: تمتد في سلسلتین متوازیتین متقاربتین. على 
الشاطیء الشرقي للبحر الأبيض التوسط. من منحدرات جبال 
طوروس حتی خلیج العقبة . ویعود تاریخ تكويما إلى الفترة التي 
تکونت فبها جبال البحر الأحمرء وان كانت تختلف عنہا في 
ترکیبها. ويمتد القسم الأول منہا بموازاة البحر» غربي حفرة 


۹ 


کہ جا 2 شرقیھاء ان ری الشمال حتی 

تکاد السلسلتان تتماسان في الشمال» 0 من سلسلة 
جبال طوروس ۰ الواقعة في بر الأناضول؛ والتي كانت قدعاً تفصل 
بين اسیا التي آمام طوروس ۰ ۳۳۳ التي وراءها. . يتفرع من هذه 
السلسلة جبال اللكام التي تنتهي عند رأس ope pt‏ وتتألف من 
عدة جبال أشهرها قاور طاغ والماطاغ 0227 
«(e ‘)‏ وکانت هذه السلسلة تفصل بين ولاية حلب وولاية 
أضنة في العهد العثماني. ثم يقوم اببل الأقرع (۱۷۰۸م) جنوي 
نہر العاصي » ويمتد حتى جبال النصيرية (العلويين) وجبال عكار 
في سلسلة جبال لبنان الغربية وأعلى قممها القرنة السوداء 
(۰)2۳۰۸۸ فجبل عامل وجبال الجلیل . 

5 وید ون 

يتسم الوطن العربي بوجود أنواع من السواحل المختلفة فيه 

ار سواحل البحر الأبيض ال متوسطء ساحل المحيط الأطلبي 
سواحل بحر العرب والحیط افندي وسواحل البحار الداخلية 
(البحر الأحمر واخلیج العربي) والسهول الداخلية. وحتل 
السواحل العربية على البحر الأبيض التوسط مسافات كبيرة تبلغ 
gor‏ كلم في المغرب (مراكش) و۱۲۰۰ کلم في الجزائر و۱۲۰۰ 


Ye 


كلم في تونس و ۱۹۰ كلم في ليبيا و١٠٠7‏ كلم في مصر و٢٠‏ كلم 
من رفح إلى رأس الکرمل و۲۷۰ كلم من رأس الكرمل إلى المينا 
(طرابلس) و۱۷۳ كلم في سوريا. وطوفا من حدود فلسطين إلى 
نہایة حدود الاسكندرون حوال ۰ کلم )£10 میلا) » ویزید 
طوها على البحر الأبيض التوسط عن خسة آلاف کلم . 

ويبلغ طول الساحل العربي على الأطلسي ۳۲۲۵ کلم (۸۰۰ 
كلم منها في موريتانيا و۱۲۰۰ كلم في المغرب من طنجة إلى 
طرفاية» و١۱۱۲‏ كلم سواحل الصحراع)؛ كا يبلغ ساحل البحر 
الأحر في الجزيرة العربية ۱۰۹۰ كلم ؛ ٠٠١‏ كلم منها في اليمن 
العربية. كما يبلغ طول الساحل على الخليج العربي من شط العرب 
إلى رأس مسندم ۰ کلم ومنها ۹۰ كلم في العراق» و٣۳‏ 
كلم في الكويت» و۷۰۰ كلم في الإمارات العربية المتحدة. 


وهذه السواحل والسهول تقسم کا بل : 

)١(‏ سواحل البحر الأبيض التوسط : تمتد من مصب نہر 
جیحون إلى جبل طارق» وهي انكسارية قليلة التعاریج ء الأعماق 
فيها قريبة من الشاطىء (إذ ان خط عمق ۱۰۰م شين وا 
للساحل» وبعیدا عنه معلى طول ساحل الشام). والجبال 
تلتقي بالبحر مباشرة في عدد من النقاط وطذا تقل فیها الخلجان 
الکبیرة. من خلجانها» خليج مليلة وطنجة في الخغرب وخلیج 
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قابس وا حمّامات وتونس وبنزرت وطبرقة في تونس» وخلیج البمبة 
وسرت وسدرة في ليبيا» وخلیج الإسكندرونة وأنطاكية والبسيط 
وجونية وعكا في الشام. ومن الرژوس. رأس الماء ورأس سبتة في 
المغرب» وفي تونس آذار والطیب وسراط وف ليبيا راس مصراته 
ورأس بنغازي ورأس dy Cadel‏ الشام» رأس البسیطء ابن 
هانیی الشفعة بیروت. الصرفند الناقورة» الكرمل . 

ويضيق هذا السهل ويتسع» بسبب تداخل ا جمبال مع البحر 
في سوريا ولبنان وفلسطين. ففي سوريا يتراوح السهل بین ۳ و۲۰ 
کلمء وينقسم إلى سهول اسكندرون وبانياس وطرطوس» ويلتقي 
مع البحر في رأس الحنزیر ورأس البسیطء ولا يزيد عرضه في لبنان 
عن ۸-٦‏ كلم. ويبلغ gail‏ اتساعه في صيدا وصورء ویتخذ 
شكل سهول متعددة في فلسطين: سهل عکا وسهل شارونة 
والسهل الجنوبي» تضيق في الشمال وتتسع في الجنوب. وكذلك 
الخال في الغرب العربي» ففي ليبيا هناك سهل الجفارة وسهول 
متيجة ووهران وعنابة في الجزائر» وسهل سوسة وصفاقس في 
تونس؛ وسهل الملوية في مراکش. ويبلغ هنا الساحل أعرض 
ate‏ في تونس» حيث یل ۸۰ کلم؛ في ليا حيث بل ۱٠١‏ كلم 
(الجفارة) . 

(؟) ساحل الأطلسي : وهو ساحل مستو رملي» وفيه 
مستنقعات » ولا جزر فيه . 
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(۳) سواحل بحر العرب : ويتراوح عرضها بين ستين وثمانین 
كلم » وهي بين عمان وباب الندب. سهول ضيقة متقطعة يعلوها 
نجد متدرج . أما في عمان فالساحل صخري والبحر عميق. 
تہامة حضرموت رملية لا تصلح للزراعةء وتهامة عمان التي تمتد 
حتی قطر أرض خصبة» وتسمى تهامة عمان والبطينة ويبلغ عرض 
الساحل في عمان. ما بین ثلاثين وخسة وستين كلم . 

وتکثر الأودية في النطقة الممتدة بين عمان وباب المندب» وهي 
تنحدر من النجود حيث ينتهى بعضها في السبخات والرمالء بینم 
عدر أودية رین العجوف pally Diesel‏ العريء رکز 
في هذه الأودية أشجار النخيل» ومنہا الوادي الكبير عند عدن. 
ووادي بنا بين عدن وشقرة» ووادي مسيلة أو حضرموت: والذي 
تصب فيه معظم الأودية الداخلية» لأنه يجري Lass‏ هو أطول 
الأودية. ويصب وادي مسيلة قرب مدينة سیحوت: بعد أن 
ينعطف الى ا لحنوب . 

أما في عمان فتنحدرء من المرتفعات أودية عديدة» نحو خلیج 
عمان وبحر عمان منہا وادي الصميل» غربي مسقط ووادي 
حلفين في الجنوب الشرقي وهناك أودية أخرى تتجه نحو الربع 
الخالي» وتكسو السفوح الطلة على البحر غابات خضراء. 

وی هذا الساحل عدد من الخلجان والجزر منہا خليج 


۳۳ 


مصيرة» وخلیج صقرة وخلیج القمر. ومن ال حجزر جزر كورية 
مورية وبريم وجزر سوقطرة وهي سوقطرة وعبد الكورى» 
وسمحة ودراسة وجزيرة مصیرة والحلانية وسودف وقبلیت 
والحاسكية وعجرزوت . ومن الرژوس : رأس مدركة» ورأس 


الفرتك . 


)٤(‏ سواحل الخليج العربي: وتمتد من شط العرب إلى رأس 
مسندم مسافة ۱۳۰۰ کلم والسواحل صحراوية مجدبة. وهي 
عموما رملية منخفضة ومنبسطة تکثر فیها الأخوار» والألسنة الق 
تتوغل في الیابسةء وتشیع فیها السبخات والشعاب الرجانية. ٠‏ 

ففي عمان ؛ هنالك ساحل صخري متعرج ما بین رأس الحد 
ومدينة مسقطء ble‏ بجروف صخرية قليلة الارتفاع وهنالك 
سهل رسوي من الطمي. تتخلله أجزاء رملية واطئة» وأجزاء 
صخرية قليلة الارتفاع . أما سواحل شبه جزيرة مسندم فإنها 
شحف aly‏ لحان غديلة طويلة Signs‏ العمق . 

وئی الامارات العربية المتحدة» بين شبه جزيرة مسندم ومدينة 
مرفاً: ساحل dy‏ واطیء به جزر کثيرة وأخوار ضحلة وسبخات 
ومصائد لؤلؤء آما من مدینة Bye‏ إلى الطرف الشمالی لشبه جزيرة 
قطر. فان الساحل كثير التعرج» وفیه جروف صخرية منخفضة 
تمتد ale‏ کثبان رملية كبيرة وحروطات بركانية صغیرة . وفي هذا 
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الساحل كثير من ا جزر والشعاب ا مرجانیةء وتقع ما بین الطرف 
الشمالی لشبه جزيرة قطر ورأس تنورة. مجموعة جزر البحرين» 
والقسم الأعظم من هذا الساحل قليل العمق. وهوفي معظمه 
رملي منخفض» وبه كثير من التعرجات الضحلة التي تتكون منہا 
الخلجان والأخواں وتبلغ هنا الشعاب المرجانية أوجها. 
أما ما بین رأس تنورة والکویت. فالساحل شديد 
الانخفاض» تجاوره سهول ساحلية كثيراً ما تقطعها الأخوار 
الضحلة . 
د۔ا حزر 
تحد الوطن العربي حدود بحرية طویلةء أشرنا إلى طوهاء 
عندما تحدثنا عن السواحل» إلا أن الوطن العربي» يفتقر إلى الجزر 
في أكبر مساحتين مائيتين محیطتین به. وما البحر الأبيض التوسط 
رات الأطلنطي . أما البحار الأخرىء الأحمر واطندي والعري 
وا خلیج العربي» ففیها مئات از وإن كان معظمها مقفراً وغير 
مأهول . وسنتناول هذه الجزر حسب البحار التي توجد بہا: 
(۱) جزر البحر الأبيض التوسط وهي قليلة» كا ذكرنا 
وتتكون من : 
(أ) جزيرة إرواد: وتقابل مدينة طرطوس» ويسكهها ملاحون 
وصيادو اسفنج » طومٰا ۷۰۰م وعرضها ٤٤٦م‏ تقع على بعد ۳ 
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كلم من الشاطىءء سکنها الفينيقيون» وفتحها العرب بقيادة 
جنادة بن dud GT‏ في عهد معاویةء ومن معالمها السور الذي يعود 
إلى ما قبل الإسلام والقلعة التاريخية 

(ب) جزر النمل وا حیس وأبو علي ومجموعة جزر أآخری ذات 
أشكال مخروطية . 

(ج) جربة: تبعد عن الساحل التونسي ٦‏ کلم وتکاد 
تلتصق بالساحل في جزئها الجنوبي الغربي. وهي أكبر الجزر 
التونسية» آهلة بالسکان, ويغطي معظمها بساتين AGS‏ 
وخاصة النخيل والزیتون. ویعمل سکانا في الزراعة والرعي 
وصيد البحر. وتربط أنحاءها شبكة من الطرق البرية والحدیدیةء 
وفيها مراكز للاستجمام والاصطياف. ولا یتجاوز سطحها المائة 
مترء وبه مراع » والفوسفات من ثرواتها. 

(د) قرقئة الشرقية والغربية: تقعان في مواجهة مدينة 
صفاقس, والجزيرة الشرقية أكبر مساحة من الغربية. وهما اهلتان 
بالسكان. يحترف ele‏ الزراعة والصید البحري. وتلعبان 7 
مهما في مایة ميناء صفاقس من الأعاصير وأمواج البحر. 

(۲) جزر البحر الأمر: یتسم البحر الأحمر بكثرة جزره. 
وتوجد فيه حوالى ۳۷۹ جزيرة» معظمها جزر صغيرة. وهي تكثر 

لی اجتربء وتقل كلا اتمهنا شمالاً:. وهذه ysl‏ مرجانية عادف 


۲٦٢ 


مع أن بعضها بركاني» ويظهر بعضها فی جموعات قرب 
السواحل» ويفتقر كثير منها إلى الاء» ومعظمها غير مأهول. ومع 
ذلك فإن أهميتها تعود إلى التالي : 

- مواقعها الهمة. فهناك ازر الواقعة عند مداخل الجر 
الا مر مثل تيران وصنافیر الواقعتین في خلیج تيران الفضي ال 
خليج العقبة» وجزر جوبال» ومنہا شدوان الواقعة عند مدخل 
خليج السویس؛ وجزيرتا بريم وموليلة الواقعتان داخل 
مضيق باب المندب. وهناك جزر عديدة موزعة بالقرب من 
السواحل» وداخل البحرء ويمكن أن تكون مواقع عسكرية» 
للسيطرة على «pul‏ وللدفاع عن السواحل. ویعود حوا می ATLA‏ 
UL‏ من ا لجزر للأقطار العربیةء كما يبين الجدول رقم (۱- .)١‏ 

- کون بعضها ضرورياً لصيد السمك أو لاستثمار ثروات 
ان 

- وجود ثروات في بعضھاء ووجود مياه في بعضها الآخر. 

۔ ا حمال الطبيعي المتوافر لبعضهاء مما يجعلها صالحة لكي 

وسنورد موجزا عن بعض هذه الجزر: 

(أ) جزر جمهورية مصر العربية: تنتشر ا حزر على طوال 
الساحل» وهي امتداد لسلسلة جبل الزيت وملاحة العش » وتقع 


۳۷ 


جدول رقم (۱-۱) 
جزر البحر الأحمر 


آکبر جموعاتها عند الطرف الحنوبي الغربي لخليج السویس. LF‏ 
بهذه ا حزر شعاب مرجانیةء ويفصلها عن بعضها مرات مائية 
عميقة. ومن هذه الجسزر: اشری؛ فيوم الشمالیة وا حنوبیةء 
جوبال وشدوان (شاكر). وتقع الى الجنوب منہا جزر مرجانية 
آخری, مثل جفتون الكبير والصغير والشورةء والأخيرة أهم هذه 
المجموعة. وهناك جزر آبو رمائي» ely‏ جاويش وسعدا وطوبية 
وسفاجة. وإذا ما اتجهنا نحو الجنوب الشرقي. وجدنا مجموعة من 
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١‏ جزں مها وادي ا لحمسال وقولان ومحابيس وسيالة وشواريت 
وجزيرة الزبرجد . 

ولا 0 في هذا القطاع من الجزر المحيطية سوى جزيرقي 
الأخوين وأبو الكيزان (ديد الوس). وأهم هذه اجحزر: 

- شدوان (شاکر): أكبر الجزر المصرية مساحة. يبلغ أقصى 
طول فیها. من الشمال إلى الجنوب ١4‏ کلم وأقصى عرض 6 
كلم. سطحها وعر» وترتفع التلال فيها إلى ۳۰۰م» وتتسم 
سواحلها بشدة الانحداں وهي تطل على أعماق كثيرة. وتظهر 
الصخور النارية في الجزء الجنوبي الشرقي منها. أنشئت فيها مغارة 
سنة ۱۸۸۹ء واستخدمتها القوات المصرية ا شا. . وتنبع 
أهميتها من موقعها التحکم بخلیج السویس . 

- جزيرة أبو الكيزان: تبعد عن الساحل حوالى ٠١‏ كلم . 
وهي مكونة في الأساس من طفوح بركانية» غطتها شعاب 
مرجانية . وتصلح بحکم موقعها محطة للأرصاد الحویة . 

(ب) جزر المملكة العر dy‏ السعودية: وهي جزر خليج تيران 
وأ مھا تيران وصنافير وبرقان وأم القصور, والجزر الواقعة مقابل 
جیزان» وآ مھا أروما وشيبارة وأبو علي وزبير وزقر وسابا وفرسان 
وکلها ما عدا جزيرة سابا خالية من alll‏ والثبات و اران ومن 


:法 | هذه‎ 


۳۹ 


:二‏ تقع في مدخل خلیج | العقبةء وتكون الطرف 
الشرقي من خلیج تیران . سطحھا Jay‏ تخطیه التلال» Shay‏ قمة 
مرتفعة جنوب الجزيرة» ويبلغ أقصى ارتفاع فیها ۵۲۳م. 
ويتسم ال حنوب الغربي بالوعورةء كما أنه شديد الانحدارء ومحاط 
بشعاب مرجانية . وتنبع أهمية الجزيرة من وجودها في مدخل 
الخلیج » وقربها من الساحل . وقد احتلها العدو الصهيوني سنة 
۷ء ول مخرج منها الا سنة ۱۹۸۲. 


(ج) جزر الجمهورية الصر dy‏ اليمنية: هناك مجموعة من 
الجزر قتد بموازاة ساحل ج.ع .ي .۰ وتشبه بقية جزر البحر 
الأمرء فمعظمها بركاني» يغطيه التكوينات البركانيةء وحیط به 
الشعاب المرجانية. وكان حجم هذه احزر ان ومن هذه 
7 

ad Olea‏ ارس تمل عن متا ارات باج 
الشمال وحوالى مائتي ميل عن جزيرة بريم» وتبلغ مساحتها ۷۰ 
ميلا Lape‏ تتكون من الصخور جس وقیل أرضها 
للانخقفاض إلا في cyt‏ حيث يبلغ أقصى ارتفاع أربعة 
وعشرين مترا . وتمتد رژوسها نی البحرمثل رأس عین ورأس هرم ء التي 
غیل للانخفاضص ويغطيها الانجروف (شجر استوائي) . 

- زقر: تخلو من السکان وإن كان الصیادون یزورونا من أو 


Ye 


حزيران /يونيو إلى أواخر شباط/ فبرایر. ويظهر أصلها البركاني في 
قممها الداكنة. تحيط بها شعاب مرجانية . وهي جزيرة جبلية ذات 
تضاريس . وها قيمة استراتيجية بسبب ارتفاعها. تقع عند خط 
عرض ١5‏ الا وغل بعد عشرین ميلا من الساحل. 


۔ حنيش الصغير : تقع إلى ال جحنوب من زقرء ترتفع قممها 
حتى تبلغ ۱۹۰م أرضها متضرسة تكثر فيها ا حشائش 


وهناك جزيرة أبو عيل التي تبعد عن زقر ميلا واحد وجزر 
الزبير التي تلاحق الساحل وتقع عند خط عرض ۱۵ ا 
وخط طول ."٦٤‏ 


(د) جزر جمهورية الیمن الديمقراطية: بريم: تقع في باب 
للقي سطحها صخري مستو فاحل و وأعل جزء متها الشمال 
الشرقي يبلغ ce TA‏ تشقها بحار مائية» ون كانت تفتقر إلى 
call‏ رندے ظرل الأمطان نال تعارز قبسا کرٹ 
من صخور بازلتیةء طوها Shel BH‏ وعرضها ميلان» By‏ طرفها 
الجنوبي By‏ صغير. ومن الطبيعي أن يكون فيها منارة لارشاد 
por‏ 


(۳) جزر المحيط افندي وبحر العرب : هناك جزيرة واحدة 
ف المحيط الفندي › تتبع اليمن الديمقراطية واسمھا سوقطرة. 


۳۱ 


وهناك في بحر العرب جزر كورية مورية» وجزيرة مصيرة» وتتبع 
عمان . 

(أ) جزيرة سوقطرة: مساحتها ۱۳۸۲ ميلا cle ye‏ وكانت في 
العصور ا جحیولوجیة السابقة متصلة بالقرن الأفريقي. وتنبع 
أهميتها من كونها تقع في مدخل مضیق عدن . يبلغ طوفا ۱۲۲ 
ميلا وعرضها ۲۰ ميلا تعلو سطحها مجموعة من التلالء وخاصة 
في الطرف سا حيث يوجد جبل حاجير الذي يصل ارتفاعه 
٦‏ قدما. Uf‏ ا حزء الداخلى فتعلوه مضاب متقطعة من الحجر 
الحيري . وتظهر فيها قمم من الغرانيت تتجاوز أربعة آلاف قدم 
وأهم جبالها فالاني وشوب . 


المناخ معتدل مطبر إذ تقع الجزيرة داخل الاقليم ا موسمي 
الداري» عند خط عرض ° شمالاء ولذلك تتعرض 
للریاح الوسمية الصيفية والشتوية» وتکون الأمطار غزيرة في 
الصیف. ما يسبب فیضان الانهار. 

کنیا الات وال تفن الق کا جا آلا ۱۹۱۹ 
وهم قسمان: الأول من البدو يعيش SLs gd‏ والشاني من 
المستقرين ويسكن القرى الساحلية. اللغة الرئيسية ھی العربية» 
وان كانت هناك ded‏ محلية تعود إلى اليمنية القديمة . 

ومن آشهر محاصيل الجزيرة : البلح والصمغ واللبان والصبر» 


۳۲ 


وتصدر إلى الجزيرة العربية . وفي الجزيرة عدد من المراسي احیدة 
مثل غبة شوب. وغبة فالنسيا وغبة بندر ارسال. وتقع إلى جنوب 
Bp stl‏ جزر الأخوین» وهما جزیرتا سمحة ودارسة وجزيرة عسل 


(ب) جزر كورية مورية: وهي ست جزر: فير وحاسكية 
وسعودة وحلانية وقبلية وأصغرها غرزان. وكانت هذه ا جزر تابعة 
لبریطانیاء حتى سنة ۰٥۱۹ء‏ حيث اتبعت لعمان. وحلانية هي 
اریہ الوضيدة السكرية ما وکان تا عن Donkey‏ سمه 
سئة ۰۱۹۵۵ وتبعد حاسكية ۲۵ كلم عن رأس حاسك. وسعودة 
۹ كلم عن الساحل. وقبلية هي أقصى الجزر باتجاه الشرق. 
ويبلغ أعلى ارتفاع في حلانیةء إذ تصل القمم الغرانيتية 40۸م. 
ويبلغ أقصى ارتفاع في سعودة ۳۹۹م في وسطها. أما في قبلية فيبلغ 
أقصى ارتفاع ce VV‏ وفي حاسكية ۱۵۲م. تظهر قمم غرانيتية في 
حاسكية وحلانية . لا توجد في حاسكية میاه عذبت ولا غطاء 
نباتي» وتخلو سعودة وحلانية من النبات ما عدا الطرف؛ وبعض 
الحشائش . وتوجد في قبلية آبار ماء مالحة نسبياً. ویوجد في جنوب 
سعودة خلیج » يبلغ عمقه cp la‏ ومرسی في حلانية یتراوح عمقه 
بين ١5‏ و۲۱م. 


(ج) مصيرة : تقع في النهاية الشمالية الشرقية لخليج مصيرة» 


vy 


على بعد ۱۳ كلم عن الساحل. بيط بالجزيرة سهل رملي ضیقی» 
وترتفع في الوسط هضبة بركانية ذات تضاريس» وتعلو الجزيرة 
التلالء خاصة في الشرق. تتوافر فيها المياه العذبة» كان عدد 
سکانہا سنة ۱۹۵۰ حوالى ألفي نسمة من صيادي الأسماك الذين 
يسكئون الأكواخ المصنوعة من سيقان النخل . والجزيرة غنية 
بالأسماك . یکون ماق سد ماوع سو ان /نوفمیر 
وآذار / مارس» ویکون الحو أثناء الرياح الحارة الرطبة رطا وثقيلا. 

(ی) جزر الخليج العربي: إن جزر الخليج العربي کثیرة» 
وليس هناك اتفاق على عددهاء ولكن هناك دراسات» تجعلها 
Aces ۰.۳۹‏ وقجعل جزر الساحل الشرقي للخليج .۲٢٢‏ ومن 
الطبيعي ألا نتعرض شا کلھاء وآن 2S‏ بأهمها. وتعود كثرة 
الجزر إلى العوامل التالية : 

- ضحالة مياه الخليج في بعض الأنحاء. 

۔ الإرساب الغبري؛ كما هي ا حال بالنسبة لجزيرة بوبيان 
وواربه عند مصب شط العرب. ٠‏ 

- فعل التيارات البحرية التي تحدث ترسيباً بموازاة الشواطیءء 
وخاصة شواطىء الامارات العربية المتحدة. 

۔ الارساب الرجاني الذي لعب دوراً كبيراً في نشأة العديد 
من هذه الحزر» وخاصة قرب البحرين. 


٤ 


۔ أشجار الانجروف البحري التي تتجمع خلفها مواد طينية 
ورملیةء تحملها التيارات البحرية. وخاصة على طول سواحل 
الامارات » وشمال مضيق هرمز. 

ومن هذه الجزر جزر صغيرة لا تظهر على الخرائط ذات 
المقياس الکبیں ومنها ا حزر الكبيرة غير المسكونة. ومنها ما هر 
خمال من الماء والشروات والحياةء ومنبا ما هو مصدر للنفط أو 
العادن والثروات السمكية » والغني بالیاه والخضرة . 


وعلی الرغم من الخلافات التي دارت سابقاً حول بعض هذه 
الجزر» فإنها لم تكن موضع اهتمام کبیں من كل بلدان المنطقةء 
الا فى حالات محدودة. إلا أن ظھور النفط وانسحاب بریطانیاء 
فتح المجال أمام العديد من البلدان المعنية» للصراع على ملکیتها. 
ولقد حدث هذا الصراع بين أقطار الخليج العربية» وبينها وبين 
إيران . 

ولقد بحث موضوع ا جحزر في مژغر الدمام النعقد سنة 
140۲ . وكان الخلاف قد احتدم ب بين البحرين وقطر حول جزيرة 
حوار» فحکمت ما بريطانيا للبحرين سنة ۱۹۳۸ . ودار صراع 
آخر بین قطر وأبو ظبي حول جزيرة حالول» فحكمت بها بریطانیا 
لقطر. اي - إيراني على الجزر. بعد انسحاب 
بریطانیاء قاد إلى أن تحتل إيران بعض هذه الجزر. 


Yo 


وستقسم ph‏ حسب موقعها آھران 


(ly‏ جزر الساحل الشرقي : وهذه احزر هي هرمز, لارك» 
قشم هنجام» فرور» نبیوفارور» قيس (كيش)» هندرابي» 
وأهمها: 

- هرمز: تقع عند مدخل المضيق» إلى الشمال الشرقي » 
عرفت بهذا الاسم منذ القرن الشالث عشر الميلادي» مر ہا 
مارکو بولو» ووصفها. حاصر قلعتها امیش العثماني سنة ۱۵۵۰ 
ميلادية مدة شهر. ثم رفع الحصار واحتلها البرتغالیون ولکنہم 
طردوا منہا سنة ۱۲۱۲۲ . 

شکلها بيضاوي. عرضها في العدل tle‏ كلم» وطوفا تسعة 
کلم وعمق مياهها ۷۳ قدما. ويبلغ عدد سكاها في الشتاء 
٣‏ سمة؛ ويقلون في الصيف. وهم جمعون التراب الأحمر 
وملح الطعام. سطحها مرتفع. يبلغ ۹۱مء Lely‏ قمة فيه تبلغ 
۰۷ 

تنبع أهميتها من موقعها الاستراتيجي . ولقد كانت تابعة 
لعمان» هي وبندر عباس. وظل ميناء بندر عباس تابعا لعمان 
حتى سنة ۱۸۳۰ء وقد احتلت إيران احزيرة led‏ بعد. 

۔ لارك: تبعد عن جزيرة هرمز عشرين کلم قرب قشم . 
سطحها صحراوي» ما عدا القسم الشمالي الذي يتصف 


۳۹ 


بالخصوبة. ويرتفع السطح الصخري مائة وحمسة وخسین م. 
وعمق مياهها ۲۵-۲۰م. تبلغ مساحتها حوالى ثمانين كلم . وعدد 
سكانها مائتان من العرب الذين تربطهم علاقة قوية بالعمانيين. 

میاهها العذبة قلیلةء والرطوبة فيها شديدة» ولذلك فان 
النشاط الزراعی محدودہ ولا یتجاوز عدد أشجار النخل فيها 
ثلائمائة نخلة . أهم منتجاتها ملح الطعام الذي يستخدم في تعليب 
الأسماك. وقد ثبت أن صخورها غنية بخامات الحديد. 


- قشم :من أهم جزر الخليج العربي » وتشبه السمكة الطويلة . 
ذكرها الجغرافيون العرب باسم بني كانان أو کاوان» يبلغ طولها 
۵ کلم وعرضها ۱۰-۳ کلم . عدد سكانها ۱۵ ألف نسمة 
وغالبيتهم العظمى من العرب . سواحلها متضربةء ومياهها عميقة 
قرب جزيرة هنجام, لکنہا تميل نحو الضحالة في الطرف الجنوي 
وتزداد ضحالة في الساحل الشمالي» مناخها شدید الحرارة 
والرطوبة» ولا تسقط فيها الأمطار إلا نادرأًء وتظهر فيها المياه 
الآسنة والستنقعات . تنمو فيها أشجار البرتقال والتين والنخیل » 
ويستفاد من أخحشابها الجيدة. وتوجد فيها بعض الحيوانات كالماعز 
البري والغزال» ومياهها غنية بالأسماك. ومن آهم ثرواتہا ملح 
الطعام ابید ويعتقد أن فيها نفطا. ومن قراها التي تزيد على 
الأربعين: علي ملك باسیدی قلعة حاجي كريم» حلورء 


۳۷ 


» دیرستان » دراکوان» دیراکوء کورانء جيجيان » بيشت‎ etal 
«he » رمکانں ثمبانو» وریان» يزنبى» ریرج سلغ‎ «ley 
قشمء كونه. کواي» لافت نخلستان.‎ 


انسحبت إليها القوات البريطانية سنة ۰۱۸۲۰ وحين 
انسحبت منہاء سلمت إلى سلطنة عمان. 


هنجام : تقع جنوب قشم » على بعد 00 کلم طوطا ۹,۰۸ 
كلم وعرضها ٣۔٦‏ کلم ومساحتها حوالى خمسين كلم . وشكلها 
حروطي ناقص. وعلى سطحها قبة ترتفع ۲۵۰ قدماء وعمق 
مياهها ۹-۷ قامات» سواحلها صالحة لرسو السفنء وخاصة في 
الشمال قرب قرية هنجام الجديدة. حيث يبلغ عمق الماء 
٠‏ ۱۵ م. مناخھا شديد الحرارة والرطوبة» وتسقط فيها 
الأمطار التي بخزہا السكان للاستفادة منها. يزرع فيها النخيل 
والرمان والتین» ولكن الإنتاج الزراعي لا يكفي السکان» وثروتہا 
ا حیوانیة قليلة جدا. ومن ثرواتها ملح الطعام والتراب الأحمر. do‏ 
الجزيرة ست قری؛ هي : الرسو زي. ثميل» هنجام القديمة 
والحديدة» وحابي. كان عدد سكانها حوالى ألف فتناقص الى 
۰ وهم من قبيلة ياس العربية» وكانوا مستقلین, إلا أن 
صلتهم كانت مع حكام دبي؛ احتلتها إيران مؤخرا. 

- قيس (كيش): كانت تسمى قدهاً كيان. تنحصر بين خطي 


YA 


عرض (۲۷-۲۰) شمالا. لما تاريخ قديم» إذ ترك الاسکندر 
المقدوني آثارا فيها. وجدت فيها بعض لفات العارك بين نادرشاه 
وحكام مسقط. طوفا خمسة عشر كلم وعرضها سبعة» ولونها بني 
فاتح » وارتفاعها عن البحر مائة 70ص 2 
الساحلیة ٣‏ ۔ Orr ٦۸‏ . وتقع على مسافة ١‏ كلم جنوب خرج . 


سطحها عبارة عن هضاب ترتفع حوالى ۱۲۰ LAB‏ وقیل 
نحو الانبساط. تربتها من المحار والصدف في قسم منہاء ۱۲ قدماً 
وسط الزيرة فالتربة خلیط thle‏ للزراعةء ولا وجود للجبال 
فيها. طقسها شديد الحرارة» يبلغ (45* مثوية) ولكن طرفها: 
الشمالي آکثر اعتدالا لوجود الاشجار. الیاه العذبة وافرة. Lal‏ 
الشروة الحيوانية فتتكون من الأبقار والأغنام والدجاج الأليف 
والمائي» يزرع فيها النخيل Ever)‏ نخلة) والفاكهة والقمح 
والشعیر والصل . وكان يزرع فيها التبغ . ویجترف السكان» 
بالإضافة إلى الزراعةء صبد السمك واستخراج اللؤلؤ وهم 
يتصفون بطول المامة واللون القمحي. ويتكلمون العربية 
والفارسية لاحتكاكهم بالفرس . ومن قراها: سافل. ده سارماشه . 


ee‏ کرو 
القیوین وکانت موکز چا له ار 


۳۹ 


(ب) جزر الساحل الغري : عتد من رأس مسندم » عند 
مدخل الخلبج إلى شط العرب. وتنقسم إلى نمس مجموعات : 
۔ الأول : وتمتد من رأس مسندم إلى خور العديد ‏ جنوب 
شرقي قطںس وتوجد هنا جزر كثيرة يتبع أغلبها لدولة الامارات 
العر dy‏ المتحدة عموماء ولإمارة أبوظي وی ضا a‏ هذه 
الحزر: مسندم » سللامة ین الغنم, الحمرة» صر أبو نعير 
ot tl‏ سلا یں مقشط مقشط. زرفا قرنین» داس » ارزنة ديناء 
صیر بني ياس › دلا الیاسات شراعوه» القفاي غانمة» ياس . 


pully‏ عله ابلزر إل قسمین: اوفیا قرب إلى الساخل» 
وهو عبارة عن ترسبات رملية» تغطيها مياه المد حتى يصعب تعيين 
حدود المتزيرة» كما ترتبط النطقة بالساحل خلال فترة اسر وتقابل 
هذه y bl‏ مدينة طريف, وأكبر جزرها الجراب وأبو الأبيض . 
وثانیهیا: bl‏ الأبعد عن الساحلء ومن أهمها: صيربني یاس 
دلاء دیناء قرنین زرکو داس . والقسم الشمالی من هذه ا حزر 
تلال. أما الجنوبي فسهل رملي منخفض . 

تختلف هذه الجزر فيا بینہاء ولكنها تفتقر إلى اطبال» وتظهر 
في بعضها تلال وعرة ووديان عريضة وتحيط بها جروف من 
الصخور الكلسية الرملیةء ترتفع إلى ۲۵ قدماء وليس في هذه 
الجزر أماكن مناسبة لرسو السفن بسبب شدة الرياح والصخور 


ge 


المغمورة, إلا في حالات قليلة جدا. ولا توجد فيها مياه عذبة ولا 

- الشانیة: وتضم عشياء صیربونعیر» جزر فشت البزم» 
غوبةف el‏ ا خطب؛ نعيته » العبسية» فطایس غش حلة المبرں 
پاہں حالات: شویهات ‏ الزبوط » فطاس هذهيه coe‏ قصر 
مهمات . یس › جزيرتا فريليدات» ences‏ أم القص أم 
الکلرکم السنارية» ا حزر النخفضتة. العلالت آبو الأبيض» 
جنانة » de (thy‏ طینف حلة حایل» معروة» البزم el cb dl‏ 
LA‏ والقنطور» سينة عوبة » وجزیرات أخری. 
إلى ثروتها اخشبية وتستخدم الجزيرة في موسم استخراج اللؤلؤ. 
تنعدم فيها المياه العذبة أحیانا۔ 

- الثالثة: المجموعة الشرقية: وهی مجموعة جزر متلکھا 
وعدد .US‏ وأ مھا حالول» الاسحاط (السحاط) البشرية» 
السافلة, العالية, قراضي. القبر» ام تيس » جبلة أو جبيرة 
(عجيرة) » أبو فليته › رس ركن (رکان)ء جنان» الربض› سواد» 
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حوار ابروق» شراعوه؛ وجزر ساحل الاحساء وأهمها: 
الزخنونیة تاردت » الحريد الباطنة أرخبيل بوعل » جنة سهيلة» 
Ol‏ حرقوص. يعصوب . 

وأغلب هذه ا حزر مواز للساحل أو لا day‏ عنے إلا قلیلا 
وتتورع هذه الجزر بين المملكة العربية السعودية والبحرين 
والکویت. ویبلغ سکان جناه خمسة عشر ألفاء وفیها ینابیع 
غزيرة . 
الخليج العربي. وأقدمها عمرانا وأکثرها عرضة للصراع . 
وأهمها: النامة» el‏ الصبان المحرق» سترة» أم النعسان» 
جدي :النبیه صالح» جردی؛ خضعة الساحت لينة السافلية» 
الرقة بوماهر» بوشاهين. 


۔ الخامسة : تضم جزرا متناثرة في حلیج الکویت ومدخل شط 
العرب» وهي : القرين» أم الرادم: فاروہ کی عوهت فيلكة 
مسکان. الشویخء أم النمل . القطع. خور الصبية» خور 
عبدالله » بوبيان» وربة» وکلها جزر قاحلة. آهمها فيلكة. وتعني 
الکلمة سعید باليونانية . مرت بها حملة الاسکندر القدوني . علولا 
سبعة أميال وأقصی عرضها ثلاثة» تقع في الجانب الشمالي من 
مدخل خلیج الکویت ویبعد طرفها الغربي الأقرب إلى الکویت 


۲ 


٥‏ كلم عنها. تبلغ مساحتها ١7‏ کلم" يغطي سطحها خليط من 
الطحين والرمل» وسطحها منخفض . ترتفع في الجزء الشرقي منها 
قن دشر ال فی EY ee ROR‏ 
نسمة ی وم یکن يزيد عن خسمائة أغلبهم من الفاو في العراق. 
وكان سكانها يمتهنون صيد الأسماك» واستخراج اللؤلؤ. وقرية 
زور هي میناژها . 

(ج) جزر وسط اخلیج : تقع وسط الخليج. بین الساحلين 
الشرقي والغربي. وإن كانت 43 للشاني وهي تحتل تا 
اشامت esl‏ إل el‏ ا ےزور رص سکاب 
العرب. وهذه ا حزر هي : طنب الكبرى» طنب الصضری, بنیو 
طنب» أبو موسی؛ صيرى الفارس» العربي» وأهمها: 

- طنب الكبرى : : دائرية الشکل» قطرها أربعة أميال» ترتفع 
عن سطح البحر ٦٦٦‏ قدماء وهي غنية بالمعادنء ولا سی التراب 
الأحمر. يمر مها الخط الملاحي. سكاما حوالى خسماية نسمت 


يعملون بصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ. احتلتها إيران في 
۰ . 


geil -‏ موسى : تبعد عن الشارقة Vo‏ کلم وعن لنجة في 
وعن الساحل الشرقي ۵ كلم. معظم أراضيها بركانية» عدد 


او 


سکانہا حوالى ستمائه وهم عرب من قرية الخامة التي تفع بین ددبي 
والشارقة . يمتهن سکانہا الرعي وصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ. 
فيها مياه عذبةء وتربتها خصبة. وتشتهر بالحجارة ذات اللون 
الذهبي (ذهب المجانين) . ظهر فيها النفط سنة ۱۹۷۳ . وقد 
احتلتها إيران سنة ٤‏ ۰ء و١٦۱۹‏ وأخيرا في ۱۹۷۱/۱۲/۳۰ . 

(ه ) السهول 

)١(‏ سواحل البحر الأحمر: وتمتد على جانبي البحر الاهر 
مسافة ۰ کلم وطوطاء كما ذکرناء من خليج العقبة حتى باب 
الدب ۱۰۹۰ کلم. یتسم السهل الساحلي ویضیق من جهة 
الجزيرة العربية» وهو في النطقة الوسطی حوالى ۱۵ کلم وف 
الجنوب يبلغ 1۰ كلم. الشواطىء صخرية مرجانية» ويمتد على 
محاذاة قسم كبير منہا شعاب مرجانية تعيق الملاحة. وفيها جزر 
مرجانية أ مھا جزائر فرسانء وليس فيها خلجان مهمة غير خليج 
العقت ومن موانئها جدة وينبع والعقبة وجيزان والبرك والقنفذة 
والليت ورابغ وأملج والوجه والحديدة. 

إن طول هذه الشواطىء, وامتدادها على البحر المتوسط 
والمحيطين الأطلسي والهندي» وعلى الخليج og pall‏ والبحر 
الأحمرء يجعلها ذات فوائد كبيرة للملاحة الداخلية والخارجية » كما 
أنه يقدم فوائد أخحرى» مثل وفرة مصائد الأسماك وتنوع الثروات 


te 


البحریة (صید اللؤلؤ مثلاً) . ويزيد طول هذه الشواطىء عن خمسة 
عشر ألف كلم . 


(۲) السهول الفيضية: وهي السهول التي تكونت في 
أحواض الأنہار مشل وادي النيل ووادي الرافدين والسهول 
الأخرى التي تكونت في امضاب. مثل سهول حفرة الانهدام في 
لبنان : سهل البقاع وسهل مرجعيون» والسهول الداخلية مثل 
سهل کسروان والتن والشوف وجزين والريحان. و سهل حفرة 
الاخہدام في سوریا. سهل العمق وسهل الغاب وسهل المروج» 
والسهول الداخلیة : سهل حلب وسهل حمص وسهل حماة وسهل 
الجزيرة وسهل حوران وسهل الجولان. وسهل دمشق. وسهول 
فاس ومکناس وتادلة وملوية فی مراکش. 


٣۔‏ المساحة 


تبلغ مساحة الوطن العربي على أساس الحدود التي أشرنا 
إليهاء والتي تضم شبه الجزيرة العربية ومنها الشام والعراق 
وامتدادها الأفريقى ومعه السودان والصومال ۱۳۰۲۱۲ 
كلم"( . ولکن هذا الرقم لیس دقیقاً لسببین: لانه مثلا يكتفي 
oly‏ يشير إلى أن مساحة الأردن ۹۷۷۰۰ کلم" ولا يشير 
لفلسطين المحتلة ؛ ولانه یذکر مساحة العراق دون الأحواز 
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(عربستان)؛ ومساحة سوريا دون اضنة ومرسسين ومرعش وديار 
بكر والاسکندرون؛ ومساحة الخغرب دون الصحراء ودون 
الأراضی التي ما زالت اسبانیا تحتلها. Shay‏ بالاضافة إلى ذلك, 
خلافات محدودة حول مساحة کل قطرء تصغر او تك إلا أنها 
تبقی خلافات ذات EAT‏ وسنورد جدولاً يبين هذه اخلافات» 
كما يبين lel‏ التباین في الساحة الكلية . 

ولكننا نود أن نشير إلى أن كتب ال جغرافيا لديناء ۸ تجدد 
لتشمل اخر الوقائع السياسية مثل استقلال موریتانیاء وانضمام 
الصومال إلى الجامعة العربیةء واستقسلال جيبوتي وانضمامها إلى 
الجامعة العربية» كما lel‏ تنسی عادة المناطق المحتلة» كى أشرناء ولا 
تدرجها في الساحة OLS‏ 

وسنحاول هنا أن نسد هذا الفراغء فنضيف النواقص ونحدد 
الخلافات بالأرقام . 

ویلاحظ هنا ما يلي : 

- ان المصدر الأول من الجدول لا يذكر فلسطین, ولا 
جيبوتي» ولا يضيف إلى المغرب مساحة الصحرای ولا يذكر 
الصحراء بمفردهاء كيا أنه لا يذكر الأحواز وكليكية (أضنة 
ومرسين) ومرعش وديار بكر وعينتاب وكلس وأورفة وماردين 
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جدول رقم (۱ (Y=‏ 
ثلائة نماذج لمساحات أقطار الوطن العربي 


المصدر الأول 3 المصدر الثالث 
المساحة 


0۸٣‏ 0 پر می 
۸ء۸ ء۲ 7 ۲۳۸۱ 


ہی ۷۱۱۰۹( 

۱۳۹۹۰ : : بی 
YYA\VEN‏ کسی 
EIA:‏ 


۰ | فرب ۳ افریقیا 01) 


ا خی 
۳ [الأردن : می 
۸۸۸۰۰۰۸ 
AT +٣‏ 
۶ البحرين محر یر 9۹۸ 
YYYtov‏ ية ۲۲۰,۰ 
206 ۷۹ 
۱۷۸۱۸ 391 
۲۲۹ ۲۱۱۳۳۸۰ 


fon 
۱۳۷۹۰ ۳۲۳۰۶ 


ty 


تابع جدول رقم (Y-\)‏ 


الغرب 


موریتانیا 
اليمن الديمقراطية YAVVAE‏ 
اليمن العربية 0 


YAYYEYV اسیا‎ ۰ 


"٣ (25-5 ۱۳۰۶۱۸۵۳ ۰ 


المصدر الأول: احتسبت من: وداد شامي » «الملف الاحصائي (۱) ؛ السکان » الستقبل 
العربي» السنة ١ء‏ العدد ۱ (أیار/مایو ۱۹۷۸)ء ص ۰۱۸۹ 

المصدر الثاني : احتسبت من: محمود طه أبو العلاء جغرافية العالم العربي: دراسة عامة 
وإقليمية (القاهرة: مطبعة الأنجلو المصريةء ۱۹۷۳)ء VV G2‏ 

المصدر الثالث: احتسبت من: محمد صبحي عبدالکيم» حليم إبراهيم جريس وإجلال 
السباعي » جغرافية الوطن العربي والخرائط (القاهرة. ا میئة العامة للكتب والأجهزة العلمية؛ 
مطبعة جامعة القاهرة, ۱۹۷۰)ء ص۹۰. 


۸ 


وجزيرة ابن عمر واسکندرون» والأراضي التي تحتلها اسبانیا. 
وهذا ال حدول هو الأحبر :زمنياً 2020201918 . 


۔ ان المصدر الثاني يتجاهل موریتانیا. ولا يذكر الصومال 
وجيبوتي» باعتبار أن الأولى لم تكن قد انضمت إلى الجامعة 
ee‏ ا ہے وهو بالإضافة إلى ذلك ۸ 

يشر إلى الصحراء الغربية» أو للأراضي التي تحتلها اسبانیا. ومن 
3 الأخری فإنه لا ie‏ فلسطين, ولا إلى الاسکندرون 
وعربستان . ويعود هذا الجدول الى سنة ۱۹۷۳ . 


۔ إن المصدر الثالث لا يختلف عن الثاني في شيء. إلا أنه يذكر 

۔ إن الأرقام كلها تستند إلى المعلومات التي توفرها الكتب 
الغربية الصادرة عن الشرق الأوسط وشمال آفریقیا . وتستند هذه 
الكتب إلى الواقع السياسي القائمء وال تقسيماته الجغرافية 
والسياسية» ولا تأخذ بعين الاعتبار الواقع القومي والوقائع 
السياسية المعاصرة المتعلقة به. 

ولهذا كله فان الطلوب تحديد المساحة؛ لكل النطقة الجغرافية 
التي نسميها الوطن العربي» ضمن حدودها الطبيعية والسياسية. 
وهذا يعني أن تشمل المساحة كل الأرض الواقعة ضمن إطار هذه 


£4 


الوحدة الحغرافیة با d‏ ذلك الصومال والسودان UG seers‏ 
وتبلغ هذه المساحة نحو أربعة عشر مليون کلم" . 

وهذه المساحة تجعله من أكثر بلدان العام اتساعاً. ولا يفوقه 
من حيث المساحة إلا الاتحاد السوفياتي الذي تبلغ مساحصته 
٣‏ ملیون کلم" . بینا تبلغ مساحة الولايات المتحدة والاسكا 
3۸4 کلم والصین ٦‏ ملیون کلم وشبه جزيرة الهند 
Al)‏ وباكستان) 11۱۸۱۰۰ کلم" . 

ويقع حوالى GUL Vo‏ من هذه الساحة في القارة الأفريقية 
والباقی في آسیا. 

إننا سنحدد الساحة الشاملة للوطن العربي على أساس 
الوحدات السياسية التی اصطنعها التنافس الاستعماري : وذلك 


Oe 


جدول رة 
التقسیم | won‏ 
بی 


ومع الضفة ال 
مع الضفة الغربية ۹۰۳۹۲ 


دون المناطق التى تتلها ت 


اه 


تابع جدول رقم (١۔٣)‏ 


الملاحظات 


% 
7 
E 
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Ê 


تشير بعض المصادر الرسمية أنه ۱۷۹٠١‏ . 


مع الصحراءء وتشير المراجع المغربية إلى أن 
المساحة ٣٥۹۰۰۰‏ + ۱۷۲۰۰ الصحراء 
ا مسترجعة , 


۰۹٩۹۷۱۲۷ ویقال‎ Vets 


۲۰۸۱۰۹ هناك نشرة رسمية یمنیة تقول‎ AV 


۲ 


一 
ها‎ 一 
ها چ‎ 


٤۔‏ الوقع والناخ ۱ 

يمد الوطن العري بین خطي عرض "٤‏ ۔ ۲۷ شمالا 
تقریبء وخطي طول ٥‏ غرباً۔ ۰ شرقاء ویجعله هذا الامتداد 
امن Gels‏ مناحيتين : : الأولى وهي المنطفة المدارية ا حارة؛ء 
وتغطي القسم الأعظم مد منه: والثانية» وهي المنطقة المعتدلة 
الدافئة» وتغطي القسم الأصغر. 

وتحدد التضاريس الوطن العربي: موقعه» الجغرافية» نوعية 
المناخ فيه . وأهم هذه العوامل: 

۔ غلبة الصحراء على الجحزء الأكبر منه» ووجود سلاسل جبلية 
في جوار السواحل الطويلة تمتد بوازاة البحرء وترتفع الى ما يزيد 
على أربعة آلاف م اانا lew‏ تنخفض إلى مستوى الحمضاب في 


أحيان أخرى » الجبال تحجر الداخل عن «pel‏ والصحراء تدفع 
بتأثيراتها في الحبال والمضاب . 


۔ إحاطة البحار بالوطن العربي» من جهات تلفة: فالبحر 
الأبيض التوسط يحده من الشمال والغرب. والمحيط الأطلبى من 
الغرب » وبحر العرب والمحيط افندي من الجنوب . 

_ قلة امتداد الیاه داخل الیابسةء فليس هناك امتدادات غير 


or 


- جاور الوطن العربي قارات أفريقيا وأوروبا وأسياء وبینما 
قع في الزاوية الغربية الجنوبية لآسيا والجهة الشمالية الأفریقیةء 
فإنه يلامس أبواب أوروبا في جبل طارق الذي لا يزيد اتساعه عن 
۳ كلم. ويقترب منبا في آسبا الصغرى» ولذلك يقع تحت 
تأثيرات مناخیة ختلفة » آسیویة أفريقية أوروبية. 

وغذا تہب على الوطن العربي رياح شديدة البرودة من آسیا 
وأوروباء IS‏ میب على أقصى الغرب منه تيار كناريا البارد. إن هذه 
العوامل المختلفة تؤثر في تكوين الناخ» وتجعل فيه من الاختلاف 
ما في التضاریس. فهناك الطر صيفا والمطر شتاء» وهناك حر 
الصحراء وبرودة الجبال. وهناك السواحل المعتدلة الجر 
(المتوسطية) » والسواحل الحارة (تہامة) . 

ومع ذلك فالوطن العربي يقسم إلى المناطق المناحية التالية : 

أ مناخ البحر الأبيض التوسط: يشمل سواحل البحر 
الأبيضص المنوسط من نہر جيحون حتى جبل طارق. أمطار هذه 
المنطقة غزيرة نتيجة عوامل متشاهت وان اختلفت في المقدار. 
فصل الأمطار ما بين تشرين الأول/ اكتوبر ونباية نیسان/ آبریل. 
والصيف جاف لا أمطار فیه. وتمتد هذه المنطقة على السواحل 
وسلاسل SLA!‏ التوازية» وتنتهي مع انتهاء ا حبال في الصحراء . 

ب ۔ الناخ الصحراوي: يشمل معظم أراضي السوطن 


of 


| 
المحيط الأطلسى إلى الخلیج العربي» ومناخ هذه المنطقة متطرف » 
اذ تکون درجة الحرارة d idle‏ الصیفء منخفضة d‏ الشتاء 
والفرق بين الحرارة في الليل والنبار كبير. تسقط الأمطار القلیلةء 

ولكن دون انتظام . 

ج - المنطقة المدارية واطوسمية : وتغطي السودان حتى مدينة 
عطبرة PVA)‏ شمالا) والقسم ا جنوي الغربي من الحريرة العربية . 
والشتاء 5 هذا القسم جاف والصیف مطررء ويختلف القسم 
الاسيوي منه عن القسم الا فريقي » پسیس اخشلاف السوفع 
والتضاریس والژثرات المناخية . 

وهنا لا بد من الملاحظتين التالیتین : 

۔ إن بعض هذه الدن هي العواصم ومواقعها الحغرافيه 
مختلفة» بعضها على البحر الأبيض التوسط كالجزائر ویسروت» 
وبعضها على أحواض الأنہار الكبرى كبغداد والخرطوم والقاهرة 
وبعضها على بحر العرب مثل عدن والخليج العربي كالكويت› 

of -‏ مدلا celal pe tf‏ مثل حلب أو صنعاء أو جدة أو 
البصرة أو الوصل أو مراکش» واهماما لا يعطي صورة حقيقية 
عن مناطق الناخ | لختلفة . 


oo 


إن هذه المناطق المناخية» تؤدي إلى اختلاف في درجات 
الحرارة والبرودة ونسبة هطول الأمطارء وتنوعات في الطقس 
ويلاحظ ما يلي : 

- إن مناخ السواحل مختلف عنه في ا حبال والحضاب 
والصحاری. من حيت نسبة هطول الأمطار ودرجات الحرارة 
والير ودة والرطوية : إن متوسط lye‏ افرارق یک خلال شهر 
کانون الثاني / يناير في بیروت وحیفا OVE‏ والاسكندرية ٠٤,٤‏ 
وا جزائر والدار البیضاء ۱۱,۷ وتونس ۵, ۱۰*. ومتوسطها في 
شهر نموز/یولیو فی بیروت ۲۸ ویافا ۲۲ وا جزائر ۲۵ والدار 
البیضاء VY‏ ومتوسط درجات الحرارة في عدن "٢٢‏ والبصرة °١١‏ 
خلال شهر کانون الثاني /ینایر» و٢۲"‏ في عدن و٦٢"‏ في البصرة في 
تموز/يوليوء وتختلف هذه الدرجات عن درجات الحرارة في الواقع 
الجبلية: سلاسل الأطلس أو الشام أو زاغروس أو الیمن كا 
تختلف عن درجات الحرارة في ال مضاب والصحارى . 

- إن درجات الحرارة في اغضاب والصحارى والسهول الفيضية 
متقاربة» فهي مشلا في شهر تموز/يوليو ۳۳,۵" في بسکرت 
Ay‏ ,۳۲" في أسوانء ۳۳,۵" في الریاض؛ و۳4" في بغداد. و۲۱" 
في القاهرة . 

- إن درجات الحرارة في الناطق اببلية متقاربة caf‏ فهي في 


كم 
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جدول رقم (۱ -4) 
العدل الیومی لدرجة الحرارة خلال اشهر الستة 
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قسنطینة في كانون الثاني يناير "٦‏ وفي القدس ۰۳۸ وني قسنطینة في 
تموز/يوليو ۰*۲۵ bs‏ القدس ."٢٢‏ 

وما ينطبق على درجات احرارة ينطبق على نسبة هطول 
الأمطارء وهنا Lat‏ يلاحظ ما يلي : 

- في المنطقة المناخية المتوسطية تبلغ نسبة هطول الأمطار في 
السواحل ۸۸ سم في بیروت» وه,۷2 سم في الجزائر. أما في 
الجبال فتبلغ ۱۲۰ سم في جبال لبنان» وتزيد عن ۱۰۰ سم في 
جبال مراكش والسفوح الغربية مضبة اليمن» وتنخفض هذه 
النسبة کلما اتجهنا نحو الداخل . 

- في النطقة المناخية الصحراوية تقل الأمطار حتی تبلغ في 
القطيف ۸۰ سم . وی عين صالح ٦‏ سم ؛ وترتفع على 
شسواطیء المحيط الأطلسي الى ٠١‏ سم » وتبلغ في بغسداد ۱۲ 
سم وجدة ۷,۵ سم » والبصرة ۱۳ سم ۱ 

في المنطقة الناخية الدارية والموسمية» حيث تبلغ نسبة 
هطول الأمطار ۸۳ سم في ملکالء و٦٦‏ سم في صنعاء . 

۵ ۔ الميسساه 

إن غلبة الصحراء على الوطن العربي» وهي با عرف Fe‏ من 
انخفاض نسبة الأمطار وقلة المياه الحوفية > تجعل مشكلة الماء 
مشكلة قائمة وكبيرة. ويتوافر الماء في الوطن العربي من خلال 


هه 


الأنہار الكبيرة belly‏ ء دجلة والفراتء السنغال وشيبلي) والأآنہار 
الداخلية (مثل العاصي ely‏ الربیم)» وا میاہ ا لحوفیة . 

وتلعب مياه الأمطار الدور الأول في هذا cals‏ ولا كان معظم 
الوطن العربي أراضيّ صحراویةء يتراوح معدل هطول الأمطار 
فيها بين ٠٠١‏ ملم وصفرء وكان المعدل الأعلى في جبال الشام 
والمغرب لا يتجاوز ۱۲۰۰ مل وفي ا غضاب الداخلية يتراوح بين 
۰ ملم Lory‏ ملم» فقد کان طبيعيا أن تكون الأنهار الكبرى 
خارجية, وأن تكون le WI‏ الداخلية منوسطة وصغيرة . 

أ الأہار الکبری: وهي النيل ودجلة والفرات والسنغال 
وشيب : 

)١(‏ النیل : يبلغ من منابعه» حتی مصبه حوالى 1۷۰۰ کلم 
ويمتد فی مصر ۱۵۰۰ کلم وتعتمد مياهه على مصدرين: أوغما 
مياه البحیرات والتلال في القسم الجنوبي من حوض السودان 
وتعطى ۲١‏ با مائة من مياه النیل . وثانیھماء هضبة الحبشة الق 
تعطي ۰ بالائة. يبلغ النهر الحد الأدی في شهر آیار/مایوه ويبلغ 
مقدار محموله السنوي ۹۰ ملیار م". ويبلغ معدل غزارته عند 
دخوله مصر RR‏ وقد تصل مياه الفيضان الام 
وهو عصب الحياة في مصر لانخفاض نسبة هطول الأمطار» ولا 
رافد له فيها. 


(۲) الفرات: ينبع من هضبة أرميية» من نہرین هما قره صو 
وفرات صوء يسير باتجاه جنوي شرقي» ثم ينحرف إلى ا حنوب 
الغربي بعد أن يسير ۱۵۰ كلم» ثم يسير الى الجنوب حتی يلتقي 
هضبة الشام» فیتحول إلى الشرق» عبر الرقة ثم دير الزور 
والبوکمال. وطوله في سوريا ۷۰۰۰ کلم ويدخل النهر دلتاه عند 
هیت» يمر بالرمادي» ويبتعد عن بغداد ۳۵ کلم ویلتقی مع 
دجلة في كرمة علي . طوله ۰ کلم منبا ۰ في واديه 
الأعلى. و۱۱۰۰ في واديه الأوسط. و۸۰۰ في الأدنى. يرتفع ماء 
النہر من تشرين الثاني / نوفمبر» حتى آذار/مارس؛ وتختلف نسبة 
الارتفاع باختلاف كميات الأمطاں ويبلغ الارتفاع del‏ درجاته ف 
نیسان / أبريل وأيار/ مايو بسبب اشتداد ا حر وذوبان الثلوج» ويبلغ 
ماء النہر أقل درجاته في أیلول/سبتمبر وتشرين الأول / اكتوبر. 
ویحمل من الطمي ۰ غرام /لیتر» ويبلغ محموله السنوي ۲۳ مليار 
oe‏ و٠‏ ۷م"/ثانية» كما یتراوح محموله من الاء في الحفاف بین 
٠‏ هلام" / ثانية و6۰ ۲۸۱/ثانية. 

)1( دجلة: ینبم من الحضبة الأرمينية» ومنابعه قريبة من 
منابع الفرات في الجنوب والجنوب الغربي من الحضبة الأرمينية. 
يبلغ طوله ۸۰۰ کلم يرفده عدد من الروافد منہا بوتان صو 
وا خابور والزاب الكبير والزاب الصغير والأدهم (الشط العظيم) 
وديالي . ينحدر باتجاه الجنوب الشرقي ويقطع مسافة ٠٥‏ كلم في 
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سورياء ثم يتجه بعد العمارة نحو الجنوب الغربي» وهو نہر سريع 
الانحدار ولذلك يزداد طميه إلى ۲۳۰ غرام /ليتر. وفيضانه أغزر 
وأبكر من دجلة» وان OLS‏ يتفق معه في مواعيد الفيضان 
والحفاف. ويتراوح حمول مياهه بين ۳۲ و۸۰ مليار م". كما 
یتراوح محمولهفي الفيضان بين ١٥٥۱م۲/شانیسة‏ 
و۲۸۱۰۰۰۰/ثانية . وتتراوح النسبة فی ال حفاف بین ۱۵۰م"/ثانية 
و1۵۰م۲/ ثانية . 

)٤(‏ السنغال: یقع على حدود موریتانیا؛ ویصب في الحیط 
الأطلسي . ٠‏ يبح فرعساه الرئيسيان» وهما البافينغ والباكوي من 
غینیا. پسیرمن weyers‏ الشرقي إلى الشمال الغربي» تحيط به 
مرتفعات صخرية» یفصل بین الشعوب «الغربية» على ا حانب 
الأيمن. والشعوب «السوداء» على ا حانب الأیسر . طوله ۱۷۰۰ کلم . 

)0( شيبلي : ينبع من المنحدرات الشرقية للهضبة الأثيوبية» 
وینحدر نحو الصومال؛ ولا يصب هذا rl‏ في الحیط بل 
یتلاشی في رمال منطقة «بالي». وتقدر مساحة حوضه بحوایی 
۰ کلم" ثلثها في الصومال أي نحو (۹۰۰۰۰ TIS‏ 
ويبلغ طول النبر ۲١۸۸‏ كلم » منہا ۱۱۳۰ كلم في الصومال» 
والنهر لا يصلح للملاحة. 
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ب ۔ الأنہار الداخلیة ۱ 
البحار أو في الداحل» وفي الوطن العربي العديد من هذه الأہاں 
ولكن معظمها يقل عن الخمسين كلم طولاء وبعضها يجيف صيفاء 
أو يتضاءل » و يع هذه الأخبار ينبع من سلاسل جبال أطلس 
والشام وزاغروس». وأهم هذه الأنہار: 

)\( نہر العاصي : طوله ۳۷۰ کلم ينبع من نبعي مغارة 
الراهب واللبوة في الهرمل» ويصب في خليج انطاكية (السويدية) 
طول مجراہ في لبنان ٦٤‏ کلم dy‏ سوريا ۳۲۰ کلم . 

(۲) نہر الليطاني : يصب شمالي صور» ويسمى عند مصبه 
القاسمية. طوله ١٠١١‏ کلم . 

(۳) نہر الخابور: ینبع من رأس العين على الحدود السورية 

. غهر الزاب الكبير: من روافد دجلة طوله ۳۹۲ کلم‎ )٤( 

)٥(‏ نہر الزاب الصغير: من روافد دجلة وطوله ۰ كلم. 

. کلم‎ ٦ نهر دیالی : من روافد دجلة وطوله‎ )٦( 

(۷) نهر کارون : يجري عبر الأحواز نحو شط العرب . 

(A)‏ نهر الأردن: ينبع من جبل الشیخ؛ وتسهم في تکوینه 


۳ 


ثلاثة فروع ھی اللدان وا حاصبانی وبانیاس . طوله ۲۵۲ کلم 
يصب في البحر الميت» ويرفده من الغرب نہر جالود» ومن الشرق 
اليرموك والموجب والحسا. 

(۹) عبر ال حردة: ينبع من جبال ا لحزائرء ويسر مسافة ۱۳۵ 
كلم فيهاء ويصب في بحيرة الملح عند خليج تونس. طوله ۳٦٣٣‏ 
کلم منہا ۰ كلم في الأراضي التونسية . 

(۱۰) ہر الشليف: ينبع من جبل عمور في ا حزائں يجتاز 
جبال أطلس التل ويصب في البحر التوسط شرقي مستغانم» طوله 
۰ كلم. 

(۱۱) نہر سبو: بنبع من جبال أطلس الأوسط وجبال الریف 
ورکیلو - وادفاس = وادمکس؛ ويسير في مر تازا إلى الأطلسي, 
طوله ٥٥۸‏ كلم . 

(۱۲) نهر أم الربیع : ينبع أيضاً من جبال أطلس الأوسط 
(وادساروه وواد درنة) ویصب في المحيط الاطلسي (آزمور) طوله 
٦‏ کلم . 

(۱۳) نہر آبسو رقراق: ینبم من جبال أطلس الأوسط» 


)18( نهر ملویه : ینبم من جبال أطلس الأوسط (وادملو)» 
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ويصب في المتوسط (السعيدية) شرق مليلة» طوله ٥٥٤‏ کلم . 

ويلاحظ أن هذه الأہار تنبع من سلاسل SLA‏ العاليةء 
الغزيرة الأمطار» وتستفيد من هطول المطر وذوبان الثلوج 
والينابيع » ويتجه معظمها نحو البحان أو الأنہار الكبرى» إلا 
القليل الذي يتجه للبحيرات الداخلية مثل نہر الأردن» أو ينتهي 
في الداخل مثل الأعوج الذي يصب في مستنقع الميجانة (سوریا) . 

کا پلاحظ آن بعضی هذه lV‏ الالعلی GLA‏ رة قطر 
إلى آخر كنبر الأردن الذي يمر من لبنان وسوریا إلى الأردن 
وفلسطين» والعاصي الذي ينبع من جبال لبنان» وير بسورياء 
والجردة الذي ینبم من الجزائر ويصب في تونس» أما الا غبار 
الکبری. فهي تمر كلها بأكثر من قطر واحد: النيل يمر بالسودان 
ومصرء ودجلة والفرات يعبران سوريا والعراق. 

ج - المياه الحوفیة 

تمتص الأرض العربية الماء بسرعة بسبب تكوينها الكلسي 
الرملى. وكشفت الدراسات المختلفة» وخاصة التنقیب عن 
الف عن وجود مصادر جوفية مهمة للمیاه ف صحراء الشمال 
الافريقي وتختزن طبقاتها آمشال ما يحمله النيل في العام» وهي 
موارد قابلة للتجدید, وتظهر الیاه الحوفیة على شکل ينابيع قرب 
السلاسل الجبلية وأقواها ما ینبٹق من صخور کلسیة . 


\o 


ونکثر المياه المعدنية ف الوطن العربي» 5 المناطق البركانية 
(الحرات) ومنها مياه الحمة وطبرية (فلسطین) وبوحنيفة غربي 
ا حزائ ولیف وقربص في تونس والسخنة d‏ شرق الحديدة. 


د البحيرات : 

وقد جف معظم بحيرات العصر المطيرء وبقي من البحيرات 
ما تغذيه الأنہار والينابيع. ويعود سبب بقاء هذه البحيرات إلى 
قیام سدود طبيعية بازلتية» أو نتيجة حدوث انهیارات في جاري 
kell‏ 

ومن آشهر بحيرات الوطن العربي: البحر الیت. وبحيرتا 
طبریا والحولة (تم تجفيف الأخيرة) وسيدي علي في الأطلس 
الأوسط. وأفني في الأطلس الأعلى . 

وهناك الأهوار, وهي البحيرات التي تتکون في مجاري الأنہار 
الكبيرة کالنیل والفرات ودجلة , 

يضاف الى ذلك البرك التي تتجمع فيها المياه ف ceed]‏ وتجف 
في الصیف. مثل برك اليمونة والزينية ورام الزينية في لبنان. 


5 النبات 
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يرسم لوحة تضاريس نباتية . وعليه فإن الناطق النباتية هي : 


أ- المنطقة التوسطية : السواحل والجحبال المحاذية لها أو الواقعة 
تحت تأثيرها. وتضم سواحل البحر الأبيض الشوسط وسلاسل 
أطلس وجبال الشام وزاغروس» وهي مناطق حضراء عموماء 
عامرة بالبساتين والكروم والغابات والأشجار البرية. ومن 
أشجارها المثمرة الزيتون والتین والتفاح واللوز والخوخ والعنب 
وا حمضیات . ومن أشجارها الغابيّة الصنوبر والسرو والسنديان 
والبطم والأرز. doy‏ هذه المنطقة يتجل في مظهرین : ارتفاع نسبة 
هطول الأمطار عن ۵۰۰ ملم" any‏ توقف انتشار شجرة الزيتون 
وظهور شجرة النخل . وهو حد يمر من «حوض مدینة مراكش الى 
صفاقس في تونس. إلى جنوب ا حبل الأخضر في برقة؛ إلى جنوب 
الخليل وجبال الكرك ثم تدمرء إلى جنوب الموصل» ثم سفوح 
جبال زاغروس باتجاه الجدوب. ویتماس هذا الحد مع SAL‏ 
الشمالي لشجرة نخيل التمر الصحراوية» كما في تدمر والفيوم 
وبوسعادة في اعزاثر) . 


ب ۔ منطقة الهضاب الداخلية : : وهي منطقة افضاب المرتفعة 
وراء اطبال» ۳ المطر فيها بين ors‏ ملم" و٢١۲ le‏ 
وتنمو فیها الاعشاب الحولية والبقول» كما تنمو فیها الشجیرات 
التي تتكيف مع الجفاف مثل الحلفا وعسرق السوس والشیح . أما 


۷ 


> فتنمو فيها الأشجار المتوسطية . 

اج - النطقة الصحراوية: وهي منطقة فقيرة بالنبات لقلة 
هطول الأمطار فيها ولكن تربتها تحتضن بذور نباتات» تزهر ثم 
تضمحل لتترك بذورها في الأرض من جدیدہ كا تنمو فيها نباتات 
شوكية. أما جباضا ووديانها فتنمو فيها نباتات عديدة كالكروم 
والنخيل البري والاثل والقصب . 

د منطقة الأمطار الصيفية (السفانا): تقع جنوب المنطقة 
الصحراویةء حيث يطل الطر صيفا. وهي منطقة عشبية تزداد 
نباتاتها واشجارها كلا اتجهنا نحو الاجزاء اھکر ee‏ تنبت فیها 
السفانا والنباتات الشوكية والأكاسيا التي بطلق علیها أسماء عربية 
مشل السنط) واللبخ وامشاب (شجرة الصمغ العربي) والدوم 
واللبان والبخور. وقتد هذه النطقة من جنوب موریتانیا في الغرب 
حتى السودان الأوسط والشرقي والصومال وحضرموت 
وظفار, وتنبت في الحبال المرتفعة في هذه المنطقة أشجار المنطقة 
المدارية» ثم أشجار المنطقة المعتدلة» عندما تكون نسبة هطول 
الأمطار مناسبة, وتنبت في أقصى جنوب السودان الأشجار 
المدارية؛ وهي عبارة عن غابات من الشجر الضخم الصلب 
کالأبنوس . 
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ویلاحظ هنا ما يل : 
نمو النباتات المختلفة مکنا: من نباتات المناطق المدارية والحارة» 
إلى نباتات المناطق المعتدلة . 


- ان الساحات الزروعة أو الشجرة ليست واسعة . وهي حتی 
ف الحبال والسهول والسواحل واهضصاب» تشمل مناطق محدودة 
من المساحة الشاملة. 


- ان عوامل طبيعية ساهمت في اندثار الأشجار كالحفاف 
وزحف الصحراء وعوامل التعرية المختلفة . 

- ان عوامل بشرية ساهمت أيضاً في انخفاض نسبة المساحات 
المزروعة» كالحروب والأوبئة وسيطرة البداوة في القرون الماضية» 
والاعتماد على اقتصاد الكفاف. . الخ . 

ويكاد الوطن العربي يكون مختصاً بشجرة النخل, إذ فيه ۷۲ 
مليون شجرة, تبلغ ۸۰ بالائة ما في العالم كله. ويعتبر الصراق 
صاحب أكبر ثروة نخل في العالم إذ فيه 4۳ بالائة ما في الوطن 
العربي» و٦۳‏ بالائة ما في العام ويلي العراق الجزائر ٠١‏ بالمائة من 
النخيل العربي (حوالى ۱۰,۵ مليون شجرة)» والسعودية (1 
ملایین)ء Lely‏ )4 ملايين أيضاً). يلي ذلك شجرة الزیتونء وهي 
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شجرة انتقلت إلى العالم من غربي أسياء أي القسم العربي منها. 

ويمثل الانتاج العربي حوالى ٠١‏ با ائة من الإنتاج العالمي ء معظمه 

باي من مراكش وا جزاثر وتونس. وني تونس حوالی ٠١‏ مليون 
شجرق وق مراکش ۱۳ Gye‏ وق الزاثر ۱۲ ملیونا. 


۷۔ الحدود الطبيعية واحدود السياسية 

الحدود نوعان : طبيعية واصطناعية أما الحدود الطبيعية فهي 
التمثلة بحواجز طبيعية كالجبال والبحار والأنہار والصحاری؛ 
وهي التي تفصل بين وحدة جغرافية وأخرى» أو شعب وخ 
وهي بخلاف الحدود الاصطناعية التي تحدد اتفاقاً على أساس 
خطوط الطول والعرض؛ أو تقسيمات محددة يتم التراضي عليها 
أو تفرض فرضاً . 


وستأخذ أمثلة من الوطن العربي نفسه: إن البحر الأبیض 
التوسط حد طبيعي يفصل الأرض العربية عن العام الضارجي» 
من جبل طارق الى حدود الاسکندرون. والمحيط الأطلسى 
يفصلها من الغرب» وبحر العرب والمحيط افندي من الشرق» 
والصحراء الافريقية من الجنوب» وجبال طوروس وزاغروس من 
الشمال والشمال الشرقي ء وهي كلها حدود طبيعية وتدعى 
و 


أما ادود الاصطناعية فھی ا حدود الفاصلة بين سوريا 
والعراق» أو السودان ومصر وليبياء أو الجزائر والمغرب» وهي كلها 
حدود اتفقت عليها دول. 


والحدود السياسية تتطور بتطور الشعوب قوة وضعفاً. ولذلك 
فهي تتغير. لقد تغيرت حدود ألمانيا عدة مرات خلال المائة سنة 
الأخيرة» ولكن تخومها لا تتغیر. وكذلك حصل بالنسبة للوطن 
العري الذي جرت تخییرات على حدوده مصطنعة ولکن التخوم 
الطبيعية بقيت كا هى » وكذلك الحدود الديموغرافية. ولذلك فإننا 
نستطیم أن نقول إن أفضل الحدود» هي الحدود الديوغرافية 
المرتبطة بتخوم» كا هي الحال في الوطن العري. 


تقدم موانع طبيعية لحماية الوطن. إلا أنها ليست حدود الأمم 
دائياً» كما ذكرنا في المقدمة. إن الحدود الفضلى هي الحدود التي 
تفصل بین أمة cig hy‏ وثقافة وأحرى» كتلك التي تفصل العرب 
وطبیعیا . أما إذا اختلفت حدود الأمة عن حدود الدولة کا هو 
حاصل الآن بالنسبة للوطن العربي» حدث الاضطراب» كا هو 
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حاصل فی كثير من الأماكن في العالم: اهند وباکستانء الصوه 
وأثيوبيا. 

إن حدود الوطن العربي حدود طبيعية واضحة؛ ولذلك 
تخوم عموماً. وندر أن تكون حدود بمثل هذا الوضوح في م 
آخر. وهى تمتد كالتالي: من الغرب: المحيط الأطلسي الذي 
سوریتانیا والمغرب» من حدود نهر الستغال حتى مدخل + 
طارق. ومن الشمال: البحر الأبیض التوسط وجبال طورو 
وني الشرق: جبال زاغروس والخليج العربي وبحر العرب؛ 
الجنوب: مرتفعات البحيرات الأفريقية والصحراء الكبرى 
تفصل الشمال الأفریقی عن بقية أفريقية » لولا ما يحدث و 
الیل من اتصال, -- 

إن وادي النیل يحدث gs‏ في هذه ا حدود الطبیعیف يفة 
على القارة الأفريقية کلھاء وهذه حدود طبيعية لوحدة جغم 
واسعة متكاملة» ويندر Of‏ تتكامل حدود طبيعية کا تكاملت ه 

ولقد كانت هذه البقعة مسرحاً مجرات عدة أهمها الهج 
التي خرجت من الجزيرة العربية إلى العراق والشام» ومن ثم 
الشمال الأفريقي قبل الإسلام . ولعل من آشهر المجرات المع 
الى الشمال الأفريقي هجرة افکسوس إلى مصرء والكنعانيين 
فلسطين وتونس والمغرب عموماً. وکان من نتيجة هذه ال حجرات 
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أقام العرب دولاً في العراق» والشام عرف منہا دول الآكاديين 
والآشوريين والبابليين والأنباط والناذرة والغساسنة . 


إلا أن الإسلام حمل معه المجرات الكبرى الى العراق والشام 
من جهة وال الشمال الأفريقي من جهة آخری. وقد تجاوزت 
هذه المجرات حدود هذه الوحدة الطبيعية | إلى فارس واشلد 
ووصلت حدود الصین » كما lel‏ تجاوزت الشمال الأفريقي الى 
أوروباء وأقامت 7 في الأندلس» وظلت هذه الوجات تتدفق 
وتتراجع خاضعة موازین قوتها وقوة جيرانها حى نفدت قوتہا جع 
انتهاء عهد المتوكل العباسی . . وهنا بدأ التراجع 
والفرس يعملون لاغتصاب السلطة السياسية. ومن ثم بحشدون 
قواهم في العاصمة بغداد وإذا كانوا قد استطاعوا اغتصاب 
السلطة السياسيةء فإنهم لم يستطيعوا أن يغيروا الواقع السکاني ؛ 
ثم جاءت الغزوة الفرنجية فاحتلت أجزاء من سواحل الشام 
ومصر ‏ وانشات متمعاً استبطانیل ظل عل أرضنا في حالة 
صراع » ومد وجرر» حوالى مائتي عام . ثم ما لبث أن انس 
وازم. جاءت بعد ذلك غزوات المغول» التي أحصدثت کارا 
وخراباء ولكنها لم تستطع أن تغير الواقع السكاني» وحدث حول 
حدید مع بداية القرن الخامس عشر » إذ انحسرت الموجة العر بیة 
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عن اسبانیاء واحتل العثمانيون معظم أراضي الوطن العربي. 

ومع ذلك ظل الواقع السكاني ضمن الحدود الطبيعية كا هو 
وظل الصراع قائأء وظلت المنطقة عربية. وكانت خلال كل هذه 
العهود تتفاعل على أرضها الأقوام والثقافات. فامتزج العرب 
القدماء من النبط والسريان والبربر مع الموجة الجديدة من عرب 
ا حزیرۃء وخاضوا الحروب معهم ضد البيزنطيين والفرس 
والفرنجة والغول . وكانت الأيام تزيد هؤلاء الأقوام حمة فيا بيهم 
والتحاما بالأرض. ولقد قاتل البربر مع العرب ضد الفرنجة في 
الأندلس» وضد البيزنطيين والفرس والفرنجة والمغول. 

وقد طرح نمو القوى الاستعمارية في القرنین السابع عشر 
والثامن عشر مصير المنطقة على بساط البحث. كانت الامبراطورية 
العثمانية تتداعى » والأطماع الاستعمارية تزداد. وقد قامت 
خططات الاستعماريين على البادیء التالية: احتلال أجزاء من 
النطقة. إثارة التناقضات الاثنية والمذهبية» والاستفادة من هذه 
الصراعات بتكوين مستوطنات (الجزائر ‏ فلسطین)ء وتبديل 
الحدود الطبيعية بسلخ أجزاء من الوطن وضمها إلى دول أخرى. 


ولقد حاول الفرنسيون سنة ۱۷۹۸ أن يحتلوا مصرء ولکنہم 
فشلواء وما لبث الفرنسیون أن احتلوا الجزائر سنة ۱۸۳۰ء 
وتونس سلة ۰ وفرضوا ا حمایة على مراكش سنة ۳۲ى" 
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واحتل البريطانيون مسقط سنة ۰۱۸۰۰ وعدن سنة ۱۸۳۹ء 
ومصر سنة ۱۸۸۲ء ومن ثم السودان ۱۸۹۰ء كما احتل 
الإيطاليون ليبيا سنة ۱۹۱۲ء ثم احتلت بريطانيا وفرنسا المشرق 
العربي خلال الحرب العالمية الأولى واقتسمتاه. 

ولقد منحت فرنسا تركيا أضنة ومرسين (كليكية) ومرعش 
وديار بكر وجب اتفاقية سيفر. ثم تخلت عن عینتاب وكلس 
وأورفه وماردين وجزيرة ابن عم بموجب اتضاق أنقرة سنة 
۱۹۳۹/٦/۲۳ dy ۱‏ ألحق الفرنسيون لواء الاسكندرون 
بتركيا . 


ومن جهة أخرى GAT‏ الإيرانيون منطقة المحمرة والأحواز 
(عربستان) بإيران سنة ۰۱۹۲۵ نتيجة اتفاق مع بريطانيا. وكان 
البريطانيون قد أعطوا الحركة الصهيونية وعد بلفور سنة ۱۹۱۷ء 
ثم دمجوه في صك الانتداب. وقاموا منذ سنة ۱۹۱۷ بتسهيل 
ال هجرة الصهيونية الى فلسطین. وإقامة كيان استيطاني صهيوي . 
وما لبث هذا الکیان أن تحول الى دولة سنة ۱۹٤۸‏ . 

لقد قامت القوى الاستعمارية باحتلال الأرض واقتسامهاء 
ثم Gale‏ انات ada eel‏ فشاء روت lap‏ وی Lis)‏ 
لكيانات جديدة مصعطنعة وهي حدود الأقطار العربية اليوم. 
ونمت إلى جانب هذا كله: نعرات طائفية وصراعات إثنية وهمية 
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كالفينيقية والفرعونية» وسعت لإثارة كل التناقضات في الوطن . 
وكان من نتيجة ذلك أن قامت ضمن الوحدة الحغرافیة والسياسية 
الواحدة وحدات إقليمية وسياسية مصطحةء تحمیها قرى علیة 
بالإضافة إلى القوى الامبريالية. 

واذا کان معظم آراضي الوطن قد استقل فان هناك آراضي 
فا ات تسه Valley:‏ قلطم لیوا 
والاسکندرون وكليكية ودیار بكر ومرعش وجزيرة ابن عمر» 
وجزر أبو موسی . کم أن الوطن العربي OW‏ مقسم إلى وحدات 
سياسية مصطنعة » تبلغ اثنين وعشرین قطرا بوجود الامارات 
العربیة . 

إن هدف ذلك كله تقسيم الوحدة الطبيعية إلى وحدات 
جغرافیة وبشرية مصطنعة؛ تجعل السيطرة على الوطن سهلة 
واستغلاله ميسورا. ولذلك فان النضال يجب أن يستهدف إعادة 
الوحدة إلى هذه المنطقة جغرافياً وسياسياً. إن وطننا لا يستطيع أن 
يستعيد قوته وازدهاره إلا بوحدته . 


dole ملاحظات‎ -人 
ان الصحراء تحتل احزء الأكبر من وأن الصحراء واحدة‎ 
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في تكوينها: الرمال والصخور وا حصی؛ الوديان والأحواض 
والجبال الصحراوية» والصحراء هي الصحراء رملها ومناخها 
وبيوتها وعشائرها. 

- ان التضاريس واحدة: البحر ثم سلاسل الجبال المرازية» 
والمتفرعة الى اثنتين أو ثلاث» ثم تأتي بعد ذلك الصحراء. 

۔ إن التنوع ضمن إطار السمات العامة واحد: طفوح 
بركانية» في المشرق والغرب. واحات. وسهول فيضية» تداخل 
بسن الجبال والسهول والصحرای اختلاط التضاريس. من 
السهول النبسطة الى ا لحبال الوعرة» ومن الشواطیء السهلة إلى 
الشواطی ء الصخرية . 

- ان امضاب واحدة فالحضبة في الجزيرة العربية جزء من 
امضبة في الشمال الأفريقى » وجبال عمان جزء من جبال زاغروس 
وکردستان وجبال البحر لاجر عل اكان واحدت وال 
جنوب سیناء استمرار Ub‏ والسهول واحدة على البحر الأبیض 
التوسط. متقاربة على الحیط الأطلسی وبحر العرب» متماثلة في 
وادي النيل ووادي الرافدین . ۱ 

۔ ان الأنہار الکبری تنبع من خارج الوطن. وتقطعه لتصب 
في البحار رالنیل ودجلة والفرات والسنغال وشیبلی) . 
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Yai‏ ال موامش 


)١(‏ دائرة العارف الاسلامیق ترجمة محمد ثابت الفندي وآخرین (القاهرة: 
مطبعة الاعتمادء ۱۹۳۳)ء VE‏ ج المجلد 8 : وا لحمادةء ص۰15 

(۲) المصدر نفسه المجلد ۱۱: «سرحان». ص ۰۳۵۱۰-۲۵۰ 

(۳) وداد الشامي : «الملف الاحصائي (۱): السکان» الستقبل العربي» السنة 
۱ العدد ۱ (أیار/مایو ۱۹۷۸)ء ص۱۸۹ ۰ 

)£( انظر ذلك في: مصطفی حاج إبراهيم والیاس بطحیش. جغرافية الوطن 
العربي (دمشق : وزارة التربية» ۱۹۷۳ -۰)۱۹۷. 

)٥(‏ ويظل النقص في المعلومات واختلاف الأرقام وارداً في الكتب الحغرافیة 
انظر: رجاء وحيد دویدري؛ جغرافية سورية والوطن العربي (دمشق: مطبعة 
طربین: ۱۹۸۱ ۔۱۹۸۲). 

Lf )٦(‏ بالنسبةلإريتريا فتلك قضية يقررها سكاناء ذلك أن هذه القضیة موضع 
حلاف داخلي بسبب وجود جزء هام من السكان لا يتكلم العربية وإن کان انضمام 
الصومال وجيبوي الى الجامعة العربية يجعل اريتريا محصورة بين ٹلائة أقطار عربية» 
السودان والصومال وجيبوتي 


ثانيا : المراجع 
۱- مراجع عامة 
كتب 
إبراهيم » مصطفی الحاج والياس بطحيش جفرافية الدول العظمى. 


دمشق : وزارة التربية مديرية المطبوعات والكتب الدرسية ۱۹۷۳ NAV ER‏ 
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- جغرافیة الوطن العربي. طبعة معدلة. دمشق: وزارة التربية» مديرية 
الطوعات والكتب المدرسیةء ۱۹۷۳ ۔ ۱۹۷٤‏ . 

أبو العلاء محمود طه. جغرافية العالم العربي: دراسة عامة وإقليمية . القاهرة: 
مطبعة الأنجلو اللصریةء ۰۱۹۷۳ ٦٦٦‏ ص. 
الطعة ۲, ۱۹۷۷, ۹۶۳ ص. 

أبو عيانة, فتحي . دراسات في جغرافية السکان . بیروت : دار النہضة 
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الفصل الثانی 
ا لحغرافیة البشر dy‏ 


أولا: السکان في الوطن العربي 
يواجه بحث مشكلة السكان في الوطن العربي إشكالات 
(ae‏ لا يستطيع الباحث التغلب عليهاء ولعل أهم هذه 
الا شکالات ما يلٍ: 
- عدم وجود إحصاءات ALLE‏ ودقيقة. عل صعید الوطن 
كله. وعلى الرغم من تطور الوعي بأهمية الاحصاء؛ خلال العقد 
الماضي . وتطور الأساليب الاحصائیة وأجهزة الاحصاء إلا أن 
هناك عوامل عديدة» تحول دون وجود إحصاءات دقيقة على صعيد 
الأقطار. ومن ذلك : قصور الأجهرة الا حصائية؛ عدم تعود 
المواطنين على الدقة؛ نقص الوعي بأهمية الإحصاء؛ وجود 
قطاعات بدوية. 
1 - عدم وجود احصاءات أساساً. وهذه الحالة تنطبق على لبنان 
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بالانفراط . وهناك بلدان آخري لا تعلن |حصاءاتها. آو WIGS‏ 
حتى یلیق الرقم بمكانتها السیاسیة . 

- عدم وجود إحصاءات منتظمتة تبين العدد اخقيقي 
للسكان. ولذلك نجد إحصاءات تقوم على تقديرات» مبنية على 
إحصاء قديم » يعود إلى سنوات خلت . 

- عدم ذكر كل الأقطار العربیةء أو نسيان أجزاء محتلة. 
ولذلك یصادف كل معن مشكلة في الوصول إلى عدد السكان 
ا لحقيقي في الوطن العري . 

ويمكن تصنیف مستوى التعداد. كما يقول عباس فاضل 
السعدي إلى ثلاثة أصناف: 

«الاول : وهو تعداد متقدم يمكن الوثوق به. وقثله ج . م . ع . 

والثاني : وهو تعداد متوسط الدقةء وتمثله العراق وسوريا ولبنان والأردن 
ولیبیا وتونس والغرب, وبدرجة أصعف السودان . 

والثالث : وهو تعداد لا هکن الوئوق GY ca‏ يقوم على جرد التخمین» 
وتمثله بقية الأقطار العربية». 

وقد أجري أول تعداد في الوطن العربي في مصرء سنة ۰۱۸۷۳ 
ولكنه لم يكن دقیقاء وتلاه تعداد ثانٍ سنة ۱۸۸۲ وكان كسالفه. وتم 
التعداد الدقيق الأول» سنة ۱۸۹۷ . 

وجرى أول تعداد في سوريا ولبنان وتونس والمغرب سنة 
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۱۹۱ ف ظل الاحتلال الفرنسی . وی العراق جری Jal‏ تعداد 
منظم سنة ۷ وان کان تعداد ۱۹۷۷ آول تعداد دقیقء By‏ 
الاردن والبحرین سنة ۰ وف السودان سنة ۰۱۹۵4 وفي 
الکویت ۰۱۹۵۷ وف الجزائر 1975 . 

وتثبت النماذج التالية من العلومات الاحصائية ما ذهبنا إليه : 

فلقد کان سکان الوطن العربي ۱۱6 ملیوناً حسب تقدیرات 
2۹۹۰ و١٢٥‏ ملیونا حسب تقدیرات OVW‏ ویبلغ الرقم 
عيثه لدى مرجع ثالث صادر سلة ۷۳۔ ۲۳۲۷۶ , ومن يتابع الكتب 
المعنية. جل فروقا في أرقامهاء حتى إن أحد الکتب المقررة 
للدراسة» والصادرة سنة ۱۹۸6 جعلت الرقم الإجمالي لسكان 
الوطن العربي VE"‏ مليوناً فقط۲. 

ومن آسباب بروز فروق بین الأرقام الغبائية : 

- الاعتماد على إحصاءات مختلفة . 


- عدم ذكر yar‏ الأقطاں مثل الصومال أو موريتانياء led‏ 
لم تكونا قد استقلتا أو انضمتا للجامعة العربية. 


- عدم ذكر الأحواز أو الناطق العربية الملحقة بتركيا سنة 
gh ۰‏ سنة ۱۹۳۹. 


- وجود خلافات حول سكان بعض الأقطار العر بية() . 


At 


معدل تمو عدد السكان 
السنوي (يالماثة) 


(ملابیں) 
77 عو ee le ea eee‏ ا AEE‏ 
٥ ۳۱۷‏ ۷ 
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الامارات العر بية التحدة 
البحرین 

تونس 

الراثر 

الجماهيرية العربية الليبية 
حيبوتي 

السعودية 

السودان 

سوریا 

الصومال 

العراق 

عمان 


المغرب 
موريتانيا 


اليمن العریة 
اليمن الديمقراطية 


(#) لا یتمل هدا الجدول وامحداول التالية فلسطین, لعدم توفر العلومات الإحصائية التفصيلية عنها 

)١(‏ البیانات 5 ۷۶ - '۱۹۸۰ء 

ملاحظة عامة . تشير العلامة « - » إلى أن البيانات عير متوافرة. 

المصدر: انح من: 

World Bank, World Development Report, 1983 ) Washington D. C.: The Bank, 1983), tables 1, 19 and 23, pp 148- 
149, 184 - 185 and 192- 193 respectively. 


قے] عدا بيانات العمود )٤(‏ للبحرین جيبوتي» عمان وقطر التي احتسبت من : 

United Nations Conference on Trade and Development [UNCT. AD], Handbook of International Trade and De- 
velopment Statistics, (New York, 1983), table 6 1, pp. 436. 7 

ىقلاعن مركز دراسات الوحدة العربية» قسم الدراساتء «(4۸) إحصاءات السكان والقوى العاملة والتحضر والصحة والتعلیم في 

الوط العربيء) الستقبل العريء الستة ٦ء‏ العدد 1١‏ (آذار/مارس ۰0۱۹۸6 ص۱۱۷ -۸٦۱۔‏ 


ولذلك کله. فسوف نعتمد على المعلومات التوافرت آخذین 
بعين الاعتبار کل التحفظات السالفة الذكر. 

ویکشف لنا جدول (۲ -۱) ان عددسکان الوطن العربي بلغ 
۰ ملیونا آواسط سنة ۱۹۸۱. ولکن ال حدول يشير إلى أن أرقامه 
لا تشمل فلسطین. Gy‏ فلسطین الحتلة حوالی مليون وثمائماثة 
calf‏ کےا تدل الراجع المعنية . فهناك Lil ٦۳۸‏ في غزة» و۸4۲ 
WI‏ في الضفة الغربية وه ۱۰ آلاف في القدس الشرقية» و٥٤‏ 
ألف في ا جلیسل والأراضي المحتلة سنة .۶9۱۹٣۸‏ ولا يشير 
الجدول إلى الأحواز (عربستان) التى كان عدد سكانها ۳,۵ مليون 
سنة 011۹4۷ ولا إلى الاراضی العربية الى اختھات کیا سنة 
۰ ۰۱۹۳۹9 ویقدر عدد سکانبا £4 ملایین. Indy‏ عند 
الاضافات العدد AST‏ من ۱۸۰ مليوناً. 

ويشير الجدول عینه إلى أن تعداد سکان الوطن العربي سیکون 
۲۱ اونا سس ۰ء و۲۹۵ فلا نه ۰. ونضیف ان 
العدد سيكون حوالى ستمائة مليون سنة ٢۲۰۲ء‏ وسبعمائة 
وخسین مليوناً سنة ۲٠٥٢‏ . وقد تبدو هذه الأرقام مدهشة أو غير 
دقيقة. ولكن الدراسات السكانية تشير إلى مشل هذا التطور 
المذهل . 


وتشير دراسة نشرت مؤخرا للسيد روبرت ماکنمارا إلى هذه 


۸۷ 


الثورة السكانية. وهی تبين ان معدل النمو السنوي للسكان في 
أمريكا الوسطی ء كان ما بین ۱۹۵۵ - ۱۹۷۵ بنسبة ۳,۲ بالائة. 
ويضيف الكاتب أن هذه النسبة إذا دامت UF‏ فإنها ستزيد 
bas uate dat OLS‏ گا تا كر ا ا dices‏ 
الزيادة السكانية کان في البلدان النامية ما بين ۱۹٦١‏ ۔ ۱۹٦۹‏ 
يساوي ٢,٦‏ بالمائة. وهذا المعدل يضاعف عدد السكان في أقل 
من ۲۷ سنة . 

وتشير معلومات الجدول رقم (۲ - »)١‏ ان معدل نمو السكان 
یتجاوز الآن رقم ۳ GUL‏ وسيظل إلى سنة ۲۰۰۰ يتجاوز هذا 
الرقم » ما يعني ان السكان سيتضاعفون في أقل من عشرين سنة . 

وسيكون الوطن العربي» سنة ۰۲۰۰۰ في المرتبة الشالثف إذ 
ستكون الصين في المرتبة الأولى» وسيكون عدد سکانہا ۱۱۹۸ 
ملیونا وامند في المرتبة الثانيةء» وسيكون عدد سكانما ۱۰۰۱ 
مليوناء وسیکون کل من LEY‏ السوفياتي والوطن العربي حوالى 
۰ ملیون . أما الولایات المتحدة الامريكية فسیکون عدد سکانها 


OG gle YUE 
بعد‎ SL فسيكون ترتيب الوطن العربي‎ ۲۰٢٢ سنة‎ Lil 
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ثانياً: توزيع السكان 


١‏ - جغرافياً 
إن توزيع السكان في الوطن العربي» مرتبط بالتضاريس 
الطبيعية ارتباطا شدیداً . فهو كثيف في السهول الفيضية الداخلیة 
والسواحل والجبال (سلاسل جبال أطلس والشام والیمن)ء وتقل 
الكثافة كلا إتجهنا نحو الصحراء. وهذا طبیعی : إذ أن الماء 
والدفء والخصب» كانت عوامل العمران يوم لم يكن للإنسان ما 
يقيه البرد أو الحفاف» أو يوفر له الغذاء. ومن هنا نستطيع أن 
نقول ان توزيع السکان في الوطن العربي» ما زال حتى الآن توزيعا 

عفویاء لم يتدخل فيه التخطيط البشري تدخلا ملحوظا. 

لقد أدى ظهور النفط وتدفق الشروات من الصحراء. 
وحضور خبراء أجانب لاستغلال هذه الثروة» إلى بناء مدن في 
الصحارى» غیرت بعض معالم الصحراء وخلقت eel‏ عات 
منسجمة مع منطق العصر. ذلك أن شرکات النفط وفرت ف 
الصحاری ما یلزم للعمران وبخاصة الاء والکهرباء والتدفثة» 
ومع ذلكء فإن هذه الاستثناءات ما زالت محدودة. 

وسنتناول هنا توزیع السکان في الوطن العري» ثم في الشمال 
الافريقي واطزيرة العربية والشام, ثم في الأقطار العربية الأخری» 


۸۹ 


الجدول رقم )٢-٢(‏ 
نسبة الكثافة في الوطن العربي سنة ۱۹۷ 


الصدر : احتست من : وداد الشامي . «الملف الإحصائي (۱): السکان»» 
الستقبل العربي السنة ١ء‏ العدد ۱ (أيار/مايو ۱۹۷۸)ء ص 184 . 


وبعدئذ داخل کل قطر . 
أ الکشافة السکانية في الوطن العري: لا تزید الكثافة 
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السكانية في الوطن العربي كله عن ۱۲,۸ شخصاً في الكيلومتر 
المربع الواحد. وهي نسبة منخفضة جدأء إذا ما قیست بالكثافة في 
بلدان العالم الأخرى» وخاصة بلدان أوروبا وأمريكا وأسيا. ومن 
الطبيعي أن تزداد BUS‏ » بزيادة عدد السکان» وبالنسبة عينها. 


ويعتبر الوطن العربي» من مناطق BUS‏ المنخفضة؛ وهي 
المناطق التي لا تتجاوز الكثافة فيها ۲۵ شخصا فی كل کلم" إذ 
تعتبر المناطق ذات الكثافة 76 ٠٥‏ من المناطق التوسطة الکنافت 
والناطق ذات BUSH‏ ۵۰ - ۱۰۰ من مناطق الكثافة المرتفعة. أما 
المناطق التي تتجاوز الكثافة فيها ۱۰۰ شخص في كل كلم" فإنها 
تعتبر مناطق مزدحمة. هذا ما عدا الدن الكبرى الق لا تنطبق 
عليها هذه القاییس . ويبلغ متوسط الكثافة في الوطن العربي الآن 
١‏ نسمة/كلم' . ومن الطبيعي أن تبلغ الكثافة في الوطن العربي 
سنة ٠٠٠١‏ حوالى ۵ ,۲۱ شخصافي كل کلم" . 


ب الكثافة السكانية حسب الأقاليم : ينقسم الوطن العربي 
إلى أقاليم» الشمال الأفريقي ویضم : مراكش» موريتانياء 
والصحراء الجزائرء الجماهيرية العربية الليبية وتونس. ووادي 
النيل ویضم مصر والسودان. والجزيرة العربية وتضم: ا مملکة 
العربية السعودية واليمنين وأقطار الخليج العربي . والشام وتضم : 
سوريا والعراق وفلسطين وشرق الأردن ولبنان. والقرن الافريقي 
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ويضم الصومال وجيبوتي''“. وتبلغ مساحة الشمال الافريقي 
٦‏ کلم" » وسکانه ۵٩۱,۸۳۰‏ ما والكثافة حوالى 
dom ٥‏ . بينما تبلغ مساحة وادي الیل ۳۰۰۷ کلم" 
وسكانه ٦۲,۵‏ مليوناء والكثافة OF‏ نسمة. ومساحة اطزيرة 
العربية ۳۰۰6 کلم" » وسکانها ۲۲,۷ ملیون والكثافة ۱۳ نسمة. 
والشام ۷۹ کلم" والسكان ۲۸,۹ رتا والکثافة حوالى ۲۵ 
نسمة. والقرن الافريقي 51١‏ كلم" » والسکان ٤,۸‏ ملایین» 
والكثافة ٦,٦‏ نسمة. 

ويتضح من هذه الأرقام أن القرن الافريقي هو الأقل کنافت 
يليه الشمال الافريقي» تليه الجزيرة العربية» ثم الشامء ثم وادي 
النيل. وهكذا يغدو وادي النيل من مناطق الكثافة المرتفعة 

کت الكثافة ما بین رقعة وأخرى داخل هذه الأقاليم 
والأقطار. فهى AST‏ ما تكون في أحواض الأنهار الكبرى: وادي 
النيل ودجلة والفرات . وهي عالية في السهول والسواحل والمناطق 
الخيلية» وهي قليلة في الناطق الوسطی يق الصحراء والسهول» 
أو بینها وبين الناطق اببلية . وهي لا تتجاوز الشخص الواحد 
لكل کلم في الصحاری. 


ومن مناطق الا زدحام : دلتا وادي النیل» وسفوح جبال لبنان 
وسواحله وجزر البحرین. ومناطق سكنية جديدة کالکویت . 


۹۲ 


ونجد أن أعلى نسبة للكثافة هي في البحرين ٤٤٦ء‏ ثم لبنان 
TY‏ ثم الکویت ۰۲ ثم ا مغرب وسوریا ۰۳۸ ثم مصر ۰۳۱ 
فاليمن العربية » وتونس ۰۲۳ فالعراق «o‏ وتنخفض النسبة دون 
العشرة بعد ذلك . 

(ج) - الكثافة السكانية في الجبال والسهول وأحواض الأنہار 
والصحارى : پلاحظ عند دراسة الكثافة السكانية ما يل: 

ان الصحراء خالية» أو شبه خالية› ولذلك تكون الكثافة ما 
بين شخصين وشخص واحد/ کلم" . فهي ۲ d‏ بادية الشام 
الملمحقة بسوریا. وی الجزائر يقطن الصحراء التي تبلغ مساحتها 
ملیوني كلم" حوال مليون إنسان. ol‏ الصحراء تشکل ۸٦‏ بالائة 
من مساحة الجزائر» و۸۳ SUL‏ من مساحة الأردن و٥٠‏ با ائة من 
مساحة العراق. 
البحر الأبيض التوسط والسفوح الغربية لحبال الشام وأطلس 
التل ذات BES‏ سكانية عالية» تتراوح بین ٠٥‏ نسمة/ کلم" و۱۵۰ 
نسمة/کلم'. وقد تبلغ Yue‏ نسمة/ کلم کیا في سفوح جبال 
لبنان . 

- ان السهول الفيضية وأحواض الأنہار والغوطات ترتفع 
کٹافتھا عن بقية المناطق» فهي تزيد عن ألف في مصرء وتزید عن 


ay 


مائة وسط العراق» وتبلغ ۱۵۰ نسمة/ کلم" في غوطة دمشق ووادي 
العاصى . ويلعب توافر ال میا وخصوبة الأرض دورا أساسيا ف 


۲ ۔ اجتماعيا 

كان الوطن العربي في أوائل القرن مجتمعاً تغلب عليه حياة 
الريف والبداوة. إلا أن هذه الظاهرة أخذت بالتغتر منذ أوائل 
القرنء إذ أخذت بعض المدن بالنموء مثل بيروت. كما أن دخول 
القوى الاستعماریةء مع أوائل القرن الماضي» ساعد على تطور 
بعض المدن کعدن وا حزائر. ومع ذلك ظل الطابع العام ريفيا 
متخلفاء يتداخل مع أشكال من البداوت وشبه البداوة. إلا أن 
هناك عددا من العوامل التي أدت إلى كثير من التطورات في توزيع 
السكان بين الدينة والريف والبادية . ومن العوامل : 

- استقلال أقطار الوطن cy pall‏ وقيام أقطار حديئة. بدأ 
ذلك في العشرینات. ولکن القسم الأعظم منه لم ينجز الا في 
الخمسينات والستينات. ولقد حمل الاستقلال والتطورات 
الاجتماعية والاقتصادیة الي رافقته» قيام مدن جديدة» واتساع 
مدن قائمة , 


- التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حملت 


5 


شرائح من البرجوازية الصغيرة إلى السلطة. aly‏ قادت إلى انتقال 
أقسام من هذه الطبقة واتباعها إلى المدن. كا حصل في سوريا 
ومصر والجزائر. . الخ . 

- تدفق الثروة النفطیةء وبروز مدن ومراكز عمل جديدة في 
الصحاری؛ وانتعاش العدید من المدن في الوطن العربي» بسبب 
هذه الثروة» وما انتجته من أوضاع اقتصادية جديدة . 

۔ إهمال حل مشاكل الریف وهجرة الفلاحين إلى المدن 
نتيجة لذلك» وبسبب ظهور فرص عمل AST‏ راحة من الفلاحة» 
وأكثر إدراراً للربح . 

ولٰذا نجد أن الدن القائمة تطورت تطوراً كبيراً خلال العقود 
Cou‏ الاضية, کبا نجد of‏ مدناً جديدة نشات» ری اتسعت 
یناما کسر وت نينا یی الأكلة: فعدد سکان بیروت کان 
AAV AS oe‏ مر ا pS‏ مان وشن 
٠ئ‏ وهو اليوم حوالى CPO sake‏ وبغداد ۰۰۰ ۰۱۲۰ 
وهو اليوم حوالى ثلاثة ملايين» وطرابلس الغرب ۳۵۰۰۰ 
وهو اليوم حوالى نصف مليون. 

رافق ذلك أيضاً قيام مدن جديدة» لم تكن إلا قرى صغيرة في 
أول القرنء مثل الكويت التي أصبح عدد سكانها سنة ۱۹۷۰ ce‏ 
65 نسمة» وحولي الضاحية المجاورة لها ۱۰۱۵۲ . 


4o 


والرياض التي بلغ عدد سکانہا سنة ۱۹۷۰ حوالى نصف ملیون . 


ceed‏ محرو من تشن الات واد يوسا عد برف 
وتنمو العواصم نموا عفوياً غير مدروس . وقد كانت نسبة سكان 
المدن في سوريا ۳۷ بالمائة سنة ۱۹۲۰ من مجموع السكانء 
فأصبحت ٣٤‏ بالائة سنة ۱۹۷۰. وقد ازدادت ازديادا ملحوظا 
خلال السنوات العشر الاضية كما يظهر الجدول الخاص بسكان 
الدن . 

وهناك عدد من الدن التى تتجاوز اللیون وهی القاهرة ۸ - 
4 ملایین بغداد ۳ ایت الاسکندرية ۲,۵ ملیون, HAM‏ 
البیضاء ٠,١‏ ملیون. وتبلغ مدینتا الجزائر وتونس اللیون . وهناك 
العدید من الدن التي تتجاوز ربع ا ملیون . 

إن هذا Lies‏ نقرر أن النسبة العامة تتجاوز ٠٥‏ بالائة. وهی 
غبر النسبة الى كانت تنشرها کتب ار Lal‏ ي ۱۹۷۰ 
والتي كانت ۲۲ بالائة. 

وسنحاول أن نقدم هنا بعض الأمثلة 7 


۹٦ 


(۱) - ال جحزائر: کان في الجزائر حسب إحصاء ۱۹٦٦١‏ ست 
عشرة مدينة» یتراوح سکانہا بین مه أالفاو ہہک وهذه 


المدن ھی : 
نت 
بسكرة 


وکان عدد السكان انذاك .۱۱۸۲۱٦۷۹‏ والسبة حوالى 
۲۲,۵ بالائة. وقد أصبح عدد السكان سنة ۱۹۸۲ AST‏ من 
عشرين مليوناً» وارتفع عدد سکان الدن ارتفاعاً كبيراً أيضاً. 


۹۷ 


(۲) سوريا: كان أهم المدن حسب إحصاء سنة ۰۷ :: 


سس oo‏ مس اس 
سا ےاج 
سح سل مس ات 
نے سا س اہ 
سرت ده 


ویبلغ عدد سکان هذه المدن ۲۰۲۳۹۵۲ من عدد السکان 
البالغ oVYogree‏ والنسبة حوال GUL YV,0‏ ولقد زاد عدد 
السکان منذ ذلك اشن و وزاد عدد سکان الدن . 


۹۸ 


)۳( مصر : وهذه هی مذنبها الرئيسية» حسب تقدير سنة 
۷7 : 


وهكذا يكون عدد سكان هذه المدن ۰۱۰۳۳۷۶۰۰ أي بنسبة 
“ بالمائة من عدد السکان المقدر سنة ۱۹۷۰ بحوالى 
۰ نہ 

وتظهر الحداول التي نشرتها الأمم المتحدة تطور هذه النسبة 
سنة بعد سنة. وهي كما هو مبين في الجدول رقم (۲ - ۳). 
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۰۰ 


الجدول رقم (۲-۲) 


الدن وعدد سکان OAL‏ ونسبتهم من السکان في الاقطار العر بية 


ا حماعیریة العر بیة الليبية 


ail الستوي‎ 
٩0 هت داد‎ IK 


ماع اس لع ده MEDE‏ 


۱۰۱ 


تابع جدول (VY)‏ 


ويلاحظ دارس هذا الحدول ما یل : 

- انه يضم سبعة عشر قطرأء من بینها كل الأقطار الأساسية . 

- ان النسبة العامة لسكان المدن كانت سنة ۱۹٦۰‏ حوالى ۳۰ 
بالمائة (4 ۲۹,۹)ء وأنها ارتفعت سنة ۱۹۸۲ إلى حوالى ۵۰۰ بالائة 
.)0١ 5‏ 

- ان نسبة سكان المدن الکبری كانت سنة ۳٣,۷ :۱۹٦۰‏ 
بالائة» وأصبحت سنة ۱۹۸۰: ۳۳,۲۹ بالائة. 

- ان نسبة سكان المدن التى يزيد سکانہا عن 50١‏ ألف كانت 
۸ بالائة سنة ۰۱۹7۲۰ وأصبحت "١,7‏ بالمائة سنة 
,4A，‏ 

۔ ان عدد المدن التى يزيد سکانہا عن ۵۰۰ ألف كانت ۸ 
بالمائة سنة ۰٦۱۹ء‏ وأصبحت ۱۸ BUL‏ سنة ۱۹۸۰ . 

۔ ان معدل النمو السنوي ما بين سنتي ۱۹٦۰‏ ۔ ۱۹۷۰ كان 
۲ بالائة: وأنه آصبح ۸ بالمائة في السنوات ۱۹۷۰ - 
7۲ 

۔ ان الأقطار العربية السبعة عشر شهدت (yf‏ متفاوتً, ولکنہ 
عال . وقد كانت الزيادة کالتالی : الأردن ۱۷ بالمائةء الامارات 


بہت 


با مائةء السودان ۱۳ بالمائةء العراق ۲۷ با ائةء عمان CHUL ١١‏ 
لبنان ۳۷ بالائف Yo LS‏ با ائة الكويت ۱۹ بلمائة, المغرب ۱۳ 
بالمائة, مصر لا «SUL‏ السعودية ۹ بالائت موريتانيا YY‏ 
بالمائة» اليمن الديمقراطية ٠١‏ بالمائة» اليمن العربية ١١‏ بالائة. 

ويلاحظ of‏ هذه النسبة عالية في الأقطار التفطیة. فهي ۳۹ 
بالمائة, فی کل من الامارات والسعودية ٥‏ بالماثة في cha‏ 
و۷ بالمائة في العراق. ولکنبا لم تتعد ١5‏ بالائة في الجزائر. على 
7 من الزيادة العالية في عدد السکان» ومن کون an‏ 

نفطيا. ولكن الزيادة عالية أیضاً في لبنان» حیث بلغت ۳۷ BUL‏ 6 

SUL 00 7‏ . أما في بقية الأقطار فقد كانت 
بین ۱۰ و۱۹ SUL‏ 

۔ إن هذا التحول. يتم على حساب الریف. دون أن يبنى 
اقتصاد صناعى يبرر هذه الزيادة. وبما أن المدن الحديدة AF‏ 
سكان الأرياف والبوادي . فهذا ي يعني أن نسبة سكان الأرياف قد 
انخفضت بالنسبة عيئها . 


ويظهر الحدول التالي استمرار ارتفاع نسبة سكان المدن 


جدول رقم (۲ -4) 
نسبة سكان الدن إلى جموع السکان 


ما مسا 200 
a‏ سیا سا مت نذا نتاس هت 
مس جا سا بت ساس ESER‏ 
تسد کات KA‏ مه نم نع 
ca‏ اس ات اہ اس 


المتتحدة 


تس مهس نت سم هنت 
لس 
ر 


٥٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٣‏ هد 
27 من مد من کات نب 
ا حماھیریة العربية ٣٢/۷۳ | ۱۸/٥۸]‏ ]۳۹/۲۵ اه | ٠٠/٣٣ os/v.‏ ۷۷/۸۸ 

الليبية 
تله ناه نك ۰۶ 
ve | ۲۹/۳۹ | ۷ ra] re | A‏ | ۶۲/4۱ 
۳ اس 


٤ 


۳۰/۹۳ 


تابع جدول رقم (4-5) 


د 


تی نه نت كك تن اہ اس ل 
ےت 
N ۷۲ً ۷‏ ۸۸/۰ 

كك مد متا مد مت سا م 
٦‏ ہہ a‏ یه 
ا 


۱۹۸۰ 


50 
~ 
o 
o 
> 
ھے‎ 
~ 
55 
< 
> 
> 
~ 
4 


تیب تسه س ZA KA‏ 
لها ها فا سا EA‏ سا 


دہ ال سل امس 
عن هه انس سب نات 


الصدر : احتسيت من. 
United Nations [U N j], Eseunares and Projections of Urban , Rural‏ 
and City Populauons 1950 - 2023٠١ The 1980 Assessment (New York, 1982)‏ 
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ویظهر هذا جدول أيضاً ما یی : 
۔ ان نسبة سکان المدن في ارتفاع مستمر» وأنبا إذا كانت سئة 
۰ لا تتجاوز ۲۵ SUL‏ فإنها ستكون سنة ۲۰۰۰ حوالى VO‏ 
بالمائة . 
ان الأقطار النفطية ترتفع فيها النسبة عن غيرها: فستكون 
النسبة سنة ۲۰۰۰ في العراق ۸۳,۳۱ بالمائة» والكويت 414,147 
بالمائة» وقطر 5ه , ۹۰ بالائةء والعربية السعودية ۸۱۱۸۱ بالمائة» 
والامارات المتحدة ۸٤ , ٠٠‏ با ائةء والحزائر 4۳ , ۷١‏ بالمائة» وليبيا 
V\,AA‏ بالمائة. وستبلغ هذه النسبة في أقطار غير نفطية أساسية 
كالبحرين ٤1‏ ,۸۲ بالائت» ومنطقة غزة ۹4,۸۹ بالائت ولبنان 
15 بال مائة . 
۔ ان الأقطار الأخرى ترتفع فيها هذه النسبة» بدرجة أقل» 
ولکنہا تظل عالية. فهي ستبلغ في الأردن ٦۸,٦۷‏ بالمائة 
وسوريا ۱۳,۸۲ بالمائة» ومصر ۰۷,۳۰ بالمائة» وتونس 1۵,۱۸۳ 
بالمائثةء ومراكش ۵4,۸۸ بالمائة. ولا يبقى دون نسبة ۲۵ SUL‏ الا 
اللمهورية العربية اليمنية ۲۲,۱۹ بالائة» وعمان ۱۵,۱۱ 
بالائة . آما السودان فتصل النسبة فيه 47 ,۲ بالمائة» والیمن 
الديمقراطية ۷۷, ۵۰ بالمائة. وسیغبر هذا التحول طبيعة الحياة 
الاجتماعية کلها . 


وتشبر کتب الجغرافية العربية (الصادرة سنة ۱۹۷۰) OF‏ نسبة 
سكان الأرياف تبلغ ۰ بالائة۱۳) أو YA‏ بالمائة) أو ٠٦‏ 
بالائة(۲۱۹. وهي نسبة تعود إلى الخمسينات في الرقمين الأولين» 
وتفترب من الحقیقة في الرقم الثالث» وإن كان غير دقیق. . . . 

وني هذا الوقت الذي يتدهور فيه وضع الریف. وبالتالي 
الانتاج الزراعيء لا تحقق الصناعة النمو الملطلوب؛ بل ينمو 
جتمع خدمات طفیلی . 

وهناك إلى جانب الریف ظاهرة البداوة التي تستحق الاهتمام 
في الوطن العربي. وهي موجودة حيث وجدت الصحراء. وقتد 
بامتداد الوطن من مشرقه إلى مغربےء وإذا كنا نقسول OL‏ 
الاحصاءات غير متوافرة بالنسبة للحضر والريف, أو أا غير 
دقیقةء فإننا نستطيع أن نقول بأنها غير موجودة» بالنسبة للبادية. 
والأرقام المطروحة هي تقديرات عامة» يصعب الاعتماد عليها. 
ومع ذلك فاننا سنتعامل مع هذه الأرقامء حتی يوجد البديل عنہا۔ 

ولقد اختلفت التقديرات بالنسبة للبدو. فهناك من اعتبرهم 
عشرة ملایین(*۱) ومهم من جعلهم خمسة ملايين ونصف 
CONS AU‏ 

ويتركز وجود البدو في dob‏ الشام (سورياء العراق» الأردن» 
فلسطين) وشبه الجزيرة العربية (الكويت» قطرء الإمارات» 


۱۷ 


عمان» اليمن الدیقراطيتة. السعودية) ووادي النيل (مصر 
والسودان) وصحراء الشمال الافريقي (ليبياء تونس» الجزائر» 
مراكش» موريتانيا). وهناك معلومات متفرقة قد تعطينا صورة 
عن نسبة البدو إلى مجموع السكان. وسنقدمها حسب توافرها: 

(أ) المملكة العربية السعودية: كانت نسبة البدو ۱۵ بالمائة 
من السكان البالغين ستة ملايين سنة 191/5 . کما كانت هناك نسبة 
من البدو شبه OM Jo ptt‏ وتشير معلومات آحری إلى أن نسبة 

جدول رقم (۲ - 
ote‏ سکان الدن والریف والبدو في 
الأقاليم ونسبهم إلى مجموع السکان 


سر اس سل اسب سس 


البدو إلى عدد السکان سنة ۱۹٦۲‏ ۔ ۱۹٦۳‏ كانت ۲۰,۱۸۲ 
با مائةء وأن العدد أصبح ۰ الف سنة ۱۹۱۹۔ ۱۹۷۰ والنسية 
۷ بالائة . وهو ما يؤكد مصدر ثالث على أنه من نتائج تعداد 
۸7۲ ويتوزع البدو في السعودية كا هو موضح في الحدول رقم 
0-5). 

(ب) العراق: كان عدد البدو في العراق حوالى منتصف 
القرن الاضي نصف ملیون. عندما كان عدد سکان العراق ملیونا 
وربع اللیون. وکان عددهم حوالى ۲۰۰ ألف في تقدیر سنة 
۸ . آما سنة ۷ ۱۹ فکان عددهم WI ١٠١‏ 

و انخفضص العدد في إحصاء سنة ۰۱۹۵۷ فلم یسجل الا 
وجود ۵ OMIT‏ 

رج( سوريا: OLS‏ عدد البدو سنة ۰ كم يشير 
إحصاء ذلك العام ۰۲۱۱۲۷۰ أي ٤,٦‏ با ائة من السكان. 

(د) فلسطين: هناك حوالى ۱۵ ألفا. 

(ه) المغرب (مراكش): هناك حوالی ۲۵۰ ألفاً من البدو 
من بین السکان البالغ عددهم ۱۱۳۰۹۰۰۰ حسب تعداد 
۳ 

هذه qk‏ للمعلومات عن البدو في الوطن العربي. وهي 
معلومات ناقصة» لأہا لا تشمل کل الأقطاں ففي سا بد 


۱۹ 


وكذلك في الجزائر وموريتانيا والصومال واليمن العربية والیمن 
الديمقراطية والأحواز وإمارات الخليج وعُمان. كا أن هذه النسب 
المقدمة تبقى موضع بحث » ولا تعطي أية دلالات حقيقية . 

إن هناك نسبة من البدو الرحل. وشبه الرحل» من بين 
السكان. وان هذه النسبة موجودة في الصحارى وعلى أطرافها. 
ولقد توطن قسم من هؤلاء بسبب ظهور النفط وقيام مدن النفط 
الحديدة. ولقد gol‏ ارتباط شيوخهم بالسلطات» واعتماد 
السلطات عليهم » إلى تحسن أوضاع أقسام منہم دون أن يتوطنوا. 
كما أدى إلى توطن فثات منهم. ويعمل قسم منہم بالتهريب» 
وهؤلاء من سكان الحدود عادة , 

د معدل god!‏ ومعدل الزيسادة الطبيعية: إن معدل النمو 
السنوي» هو الذي يحدد حجم الزيادة السكانية . ويلاحظ کل من 
يدرس أوضاع السكان في الوطن العربي» ان معدل النمو من del‏ 
المعدلات في العام . ويعود هذا الفيضان السكاني إلى الأسباب 
التالیة : 


- التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي حصل؛ وارتفاع 
مستوى ال معيشة (وهو ما سنتعرض له في دراسة آخری)» وبالتالي : 
تحسن مستوى الغذاء. 

۔ تحسن مستوى الخدمات اا 
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- انخفاض نسبة الوفيات للأسباب السابقة . 

- الزواج «Xl‏ وخاصة بين النساء. 

- زيادة عدد من هم في سن الانجاب زيادة ملحوظة . 

5 سيطرة الأفكار التقلیدیق واعتبار كثرة الأولاد (بركة) ف 
الأوساط الشعبية . 

۳ عدم شیوع استخدام وسائل منع pot‏ + إلا ف أوساط 
مدنية محدودة» وعدم اعتبار الاجهاض قانونياً. 

وسنقدم فیا بلي جدولینء يبين الأول منبا (۲ -1) معدل 
الئمسو السنوي ۰ .۱۹۷۰ و۱۹۷ ۱۹۸۲ و*۱۹۸- 
۰ کا يبين تطور عدد السکان بالملايين وا حجم المفترض 
واحدا. أما الثاني (۲ - ۷) فیبین معدل الولادات الخام والوفيات 
الخامء ومعدل ا خصُوبة الإجمالي في السنوات المشار إليها. 


١1١ 


۲ 


\\ 


۳ 


\\ 


Vor) ت۳‎ “wow Gr 


a “۶٢٣٦ = 7 الا‎ 
= wid REKE 5 
Poteet مت 3 ات ا‎ 


المصدر: احتسبت ص: البنك الدول» تقریر عن التنمية في العا مء ۱۹۸٤‏ (واشسطن د : اتك الدولء 
یء شریر عن 2 ) س ولي 
[ؤ۱۹۸])۔ص [۲۱۸ - ۲۱۹ و٢٥٥‏ - ۲۵۷ و٢٢٢ [YU‏ 
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الجدول رقم ( ۲ - ۷) 
معدل المواليد ا خام والوفیات والخصوبة في الوطن العربي 


سسية النساء التر وجات 
اللواتي يستخدمن المواتع 
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۱ 
lT 


الصدر : احتسبت من ٠‏ البتك الدولي» تقرير عن التنمية في العالمء ۱۹۸۶ (واشنطن: د.س. : البنك الدولي ء[٤۹۸٢])ء‏ 
ص [۲۱۸ - ۲۱۹ و٤٥۲‏ - ۲۵۷ و٢٢٢‏ ۔ [YUN‏ 


ويظهر هذان الجدولان: 

- ان معدل النمو کان ۳۵ , ۳۵ بالمائة خلال السنوات ۱۹۲۰ - 
۰ء فأصبح ۳۸,۷۰ بالائة في السنوات ۰۱۹۸۲۱۹۷۰ 
وسیکون ۷۰ GUL‏ في السنوات ۰۲۰۰۰-۰۱۹۸۰ 


- أن معدل الولادات الخام كان ٤۷,۹‏ با مائة سنة ۰۱۹۲۲ 
فصار ۳۵ ,۱ GUL‏ سنة ۱۹۸۲. وان معدل الوفيات الخام كان 
۳ بالمائة سنة ۰۱۹۲۰ و۱۲ بالائة سنة ۱۹۸۲. وهذا يعني 
أن الزيادة الطبيعية كانت ۲٦۷‏ با ائة فصارت ۳۵ , ۲۹ بالمائة . 


- ان معدل الخصوبة الإجمالي بلغ 5,١‏ با مائة سنة ۱۹۸۲ء 
وأنه سيصبح 4,۷ بالمائة سئة ۲٠٠١‏ . وهذه النسبة في الصين 
۳ بالمائة سنة ۱۹۸۲ ,و١‏ ' ,5 بالمائة سنة ۲۰۰۰ وفي اهند 4,۸ 
بالمائة سنة ۱۹۸۲ء و۲,۹ بالمائة سنة ۰۲۰۰۰ ds‏ البرازيل 
GUL ۹‏ سنة ۰۱۹۸۲ و٦٢ GUL‏ سنة ۲۰۰۰ء وئی يوغسلافيا 
۰, ۲ بالائة سنة ۲ وا ,۲ SUL‏ سنة ۲۰۰۰ وف إسبانيا ۲ ,۲ 
بالمائة سنة ۰۱۹۸۲ و۲۰۱ بالائة سنة ۰۲۰۰۰ dy‏ السوید ۱,۷ 
بالائة سنة ۰۱۹۸۲ و۹ ,۱ بالائة سنة ۰۲۰۰۰ وف الولایات 
المتحدة الأمريكية ۱,۸ BULL‏ سنة ۱۹۸۲ و۲۰۰ بالائة سنة 
۰ وف LAY‏ السوفياي GUL ۲, ٤‏ سنة ۱۹۸۲ و۲,۱ 


بألمائة سنة ۹ 


وهذا يعني ان معدل النمو سیظل عالياً حتی ناية القرن» وان 
معدل الوفيات في تناقص مستمر. وإذا كان قد بلغ ۱۲ بالألف 
سنة ۱۹۸۲ء فإنه سيكون أقل من ذلك سنة ۲۰۰۰ . 

وسيقود هذا إلى استمرار الزيادة السكانية المرتفعة. وهذه 
الزيادة لا یوازیہاء أو يتفوق عليها إلا الزيادة في بعض بلدان dud‏ 
الثالث» وهي ترسم ھرماً igs‏ قاعدته عريضة» وقمته رفيعة. 
ويتكون هذا ارم من ٥٤‏ با ائة ممن هم دون ۱۵ سنة و٥٥ GUL‏ 
بين ۱۵ - 5" سنة و۲ بالمائة فوق 1۱۵ سلة. وإذا قارنا هذه 
النسب مع مثيلاتها في أجزاء العام الختلفة وجدنا التالی : 

۔ انها ef‏ نسبة في العالم في الحالة الأولى 40 بالمائةء Oly‏ 
النسبة عينها 46 بالمائة في افریقیاء و۲ SUL‏ في امریکا ASW‏ 
وه۲ با ائة في امریکا الشمالية و٤٢‏ بالائة في آوروبا. و۳۵ بالائة 
في العام . 

۔ انها أدنى نسبة في الفئة الثانية (۱۵ - VE‏ سنة). فهي في 
وطننا ۵۲ بالائة و٥٥‏ بالمائة في افريقياء و14 BUL‏ في آمریکا 
الشمالية وآوروبا و08 بالمائة في العالم. 

۔ انها الأدنى في الفئة الثالثة Voy‏ سنة فما فوق) وتبلغ عندنا 
۳ بالمائة» بینا تبلغ ٠‏ بالائة في امريكا الشمالیةء و۱۲ بالائة في 
أوروبا و٦‏ بالماثة في العالم. 


۱۷ 


وما من شك في أن لهذا التركيب العمري آثاره الاجتماعية 
والاقتصادية. وأول ما يلفت النظر أن £0 بالمائة من السكان في 
سن الاعالة. وهي نسبة عالية. تفرض على الدولة والمجتمع 
تكاليف باهظة. ولكن هذه النسبة العالية» تزيد من شباب 
الوطن» وتضاعف آعداد القادرين على العمل والإنجاب» بشكل 
سريع. وهو ما نحتاج إليه . 

إن هذه الزيادة السريعة في السكان ستقود إلى أن يتضاعف 
عدد سكان الوطن خلال فترة ٠١‏ ۲۵ سنة. وهذا يعني أن العدد 
سيكون في dle‏ القرن حوالى ثلاثمائة ملیون. 

الثا : عوامل التزايد العالي السريع 

إن العوامل التي قادت إلى التزايد العالي السريع» خلال 
العقود الثلاثة الاضية. ما زالت تفعل فعلها على نطاق أوسع 
وأشمل . هنا يمكن ملاحظة ما يلي : 

- إن تحسن مستوى المعيشة noes‏ في جميع المجالات» 
وخاصة على صعيد تحسن الغذاء وشروط المعيشة الأخرى (السكن 
والصحة). وهذا ناتج عن ارتفاع مستوى دخل الفرد» وتطور 
الخدمات الصحية والبیثیةء وتطور جغرافیة الدن بشكل عام. وقد 
أخذ بعض هذه الخدمات يدخل GLY‏ البعيدة والصحاری/ لا 
المدن قحسب. 
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استمرار هيمنة الأفكار التقليدية» الدينية وغبر الدينية» 
لانتشار الأمیةء ولكون التخلص من هذه الأفكار يحتاج إلى تغيير 
جذري في البنية الاقتصادية» وال تطور جذري في مستوى 
الوعي . وإذا كان التطور الجذري في البنية الاقتصادية يحتاج إلى 
ثورة عميقة لمدة ثلاثة أو أربعة عقود» فإن تطور الوعي جذرياء 
وعلى نطاق شامل» يحتاج إلى فترة أطول» من مسة إلى عشرة 
عقود. إن كل إجراءات الثورة الصینیةء وبعد عقدين من انتصار 
الثورة الشامل» لم تستطع أن تقنع الفلاحة الصينية الشابة بإنجاب 

5 ارتفاع نسبة الأجيال المخصبة . من بين النسای بالنسبة 
للأجيال الأخرى. ذلك أن هذه النسبة» من اللواتي تتراوح 
أعمارهن بين ۱۵ - ٥٤‏ سنة نسبة عالیةء وهي في ازدياد. کیا أن 
المرأة ما زالت لا تعمل في الأعم الأغلب» وقلة قليلة منہن تعمل 
في الدن. وما زالت المرأة تنظر لنفسها على lal‏ منجبة. Oly‏ 
الإنجاب أعظم ما تقدمه. وهو يزيد محبتها عند الزوج وأهله 
والجتمع . 

- إن نسبة الوفیات عامت والأطفال els‏ اخذة في 
الانخفاضص السریع » سيب كل ما ذکرناه» ویسبب القدرة OV!‏ 
اکر من أي وقت مضى» على par‏ عدوى الأوبشة» وتخفيف 


۱۹۹ 


أضرارها ال درجة كبيرة. ولهذا كله سیرتفع معدل الزيادة 
السئوية فی مجموعه العام » نتيجة عاملين : 

الأول: ارتفاعه في ا مواقع التي ما زال منخفضاً فيهاء نتیجة 
تطور ظروف العيشة . 

الثاني : ارتفاعه في الواقم التي ارتفع فيها Laks‏ لدحول 
ی at ee‏ التي لم تدخلها من قبل. وخاصة 
الأرياف البعيدة والبوادي . 

کا of‏ عملیات الاحصای وتسجيل الولادة والوفاة. تأحذ 
SS‏ أكثر دقة» یوما بعد يوم . وهو ما سیخفف: Ley‏ بعد یوم 
عوامل النقص والقصور وعدم الدقت الموجودة في الاحصاءات 
ا حالیة والسابقة . 

وبمقدار ما ترتفع نسبة سكان المدن» فإن نسبة سكان الریف 
تنخفض . ولا كان من التوقع أن ترتفع نسبة تزايد سكان الدن» 
حتى تبلغ حوالى BUL ٠١‏ سنة ۱۹۹۰ وه بالائة سلة ٣٠٠٢‏ 
فإن معنى هذا أن نسبة سكان الأرياف سوف تستمر في التدھوں 
لتصبح She‏ ۰ بالمائة سنة ۱۹۹۰ء وه" بالمائة سنة ۲۰۰۰ كا 
تشیر الاحصاءات التي أوردناها سابقا. 

لقد راوح معدل النمو السنوي بين GUL ۳٣,۳۵‏ في 
السنوات ۱۹٦۰‏ - ۱۹۷۰ وارتفع إلى ۳۸,۷۰ بالمائة في السنوات 


۱۰ 


۰ - ۱۹۸۲ وتدل التقديرات أنه سيكون ۳۰,۷۰ BULL‏ ما 
بين ۱۹۸۰ - .۲٠٠٢‏ وفي ذلك تجاوز لتقديرات سابقة لمعدلات 
النمو كانت تفترض أن الحد الأعلى سيكون ۲۸ بالمائة والحد الأدن 
سيكون ۲۲ بالائة(۳). وليس هناك ما يدل على أن هذه النسبة 
سوف تق كيرا ق وقت سریعء وحتى عام ۲۰۲۵ على الأقل . 
ولقد لس هذا مکنمارا عندما قال: ob‏ معدلات التسو في البلدان 
النامية» سوف تظل عالية لعقود قادمة. مع انها OY Gas‏ 

وما دام معدل النمو الذي يبلغ ۳,۲ بالمائة coh‏ إلى مضاعفة 
السکان lind YE‏ إذا استمر قرنا؛ وما دام معدل ٢,٦٢ gol‏ 
SUL‏ يؤدي إلى مضاعفة السكان. خلال Yo‏ سنةء فان ذلك يجعل 
مضاعفة السکان ف الوطن العربي» خلال المدة عینہا أمراً تا 
وهذا يؤكد ما ذھبنا إليه من أن سكان الوطن العربيء سيبلغون 
ثلائمائة ملیون سنة ۲۰۰۰ ۰ وستمائة سنة ۲۵ ۲۱ ۰ وحوا ی ۰ملیونا 
سنة ۲۲۵۰ . 

وتتناول الأبحاث الحديثة هذا الانفجار السکاني وخصائصه في 
العالم الثالٹ . ويعتبرد. رمزي زكي هذه الظاهرة «ظاهرة فريدة في تاريخ 
البشرية». ویضیف د . زكى «فلم تشهد البشرية عبر تاريخها الطويل هذا السمو 
العارم للسکان في أي منطقة من مناطق المعمورة» . ويعيدد . زكي هذه الظاهرة 
إلى «ان الانخفاض الواضح الذي طرأعلى معدل الوفيات ل يقترن ہانخفاض ماثل في 
معدل ا والید؛ . 


ولقد كان معدل ا والید ٤١‏ في الألف منذ ۱۷۵۰ ۔ ۱۸۰۰ء 
واستمر كذلك حتی ۱۹۲۰ - LE . ۱۹٦۷‏ معدل الوفيات فقد کان 
۳۷ بالالف وأصبح الآن ۱۸ بالألف. وسیصبح حوال ۲ ,۸ 


با مائة سنة ۲۰۰۰ . 


ولذلك فإن د. زكي يتوقع زيادة مرتفعة وسريعة في العالم 
الثالٹ: حتى لو انخفض معدل المواليد إلى ۲۸ في الألف. وهو 
يرى ان هذا الانفجار السكاني لن يتوقف» حتی تصبح الأجيال 
الشابة في رأس اطرم السکاني . وهذا بحتاج إلى سبعين عاما. وعليه 
فقد یتحقق التوازن السكاني في سنة "۲٠۷٥‏ . 


آولاً : اهوامش 


)1( محمد صبحي عبدالکيم حلیم ابراهيم جریس واجلال السباعي ؛ 
جغرافية الوطن العربي وا حرائط (القاهرة : ا میئة العامة للکتب والاجهزة العلمية» 
مطبعة جامعة القاهرت ۰0۱۹۷۲ ص ۰.۹۱ 

(۲) فیلیب رفلة وأحمد سامي مصطمی . جغرافية الوطن العربيء دراسة طبيعية 
اقتصادية سياسية للمعاهد العلیا وامحامعات مع دراسة شاملة للبلدان العربية» ط 
6 معدلة ومزيدة (القاهرة . مکتبة الہضة الصریت ۰۱۹۷۰ ص VV‏ 

(۳) مصطمی ا حاج إبراهيم والیاس بطحیش. جغرافية الوطن العري» طبعة 
معدلة (دمشق ۰ وزارة التربية» مديرية الطبوعات والکتب المدرسية» ۱۹۷۳ - 
NAVE‏ 

.)۱۹۸4 فئة من المدرسين. موجز جغرافية الوطن العربي (دمشق‎ )٤( 


۱۲ 


)0( نافع pol‏ القصاب: «السكان ي المملكة العربیة السعودية»» جلة الجمعية 
الجغرافية العراقية, الجلد ٠١‏ (تموز/یولیو ۱۹۷۸). 
)٦(‏ أنظر ہدا الشأن: هارتس» صحيفة» قال عن: الرأي العام (الكويت)» 
۰ وتقديرات الأمم المتحدة بشأن غزة سنة ۰۱۹۸۲ 
(۷) علي نعمة الحلو بلاد الأحواز «عربستان» ([د. م]: الدار القومية؛ [د. 
ت ۰)۲ ص .۲٢‏ ويشير المؤلف إلى أن هدا الرقم يستند إلى إحصاء NAVY‏ 
Robert 5 Mc Namara, «Time Bomb or Myth: The Population (A)‏ 
Problem,» Foreign Affairs (Summer 1984), p. 1107‏ 
)4( المصدر «andi‏ و United Nations |U.N Estimates and Projections‏ 
of Urban, Rural and City Populations 1950-2025: The 1980 Assesment‏ 
(New York, 1982).‏ 
(۱۰) م نضف للقرد الأفريقي اريترياء كما في عباس فاضل السعدي 
دراسات في جغرافية السکان (الاسکدرية . منشأة العارف» ۰0۱۹۸۰ ELEN Ge‏ لأن 
اریتریا لم تستقل بعد dy‏ حسم أمر هويتها. 
)\\( نشرت الصحف معلومات تقول إن في دمشق مليونين ومائتي ألف» dy‏ 
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الفصل الثالث 
pic‏ افية السياسية 


آولا : الأرض 
إن مساحة الوطن العربي وموقعه وطول شواطثه. ووجود 
تروات مهمة فی تطرح العدید من القضایا السیاسیف. وتتطلب 
استذکار دروس التاریخ » واستشراف رژی الستقبل. 
١‏ - الساحة 


إن مساحة الوطن العربي» كما ذكرناء حوالى أربعة عشر 
مليوناً من الکیلومترات المربعة . وهی تأي تالية لمساحة الاتحاد 
السوفياتيء وتزيد عن مساحة كندا بحوالى أربعة ملايين کلم" 
والولايات المتحدة الامريكية بحوالى أربعة ملايين وسبعمائة ألف 
کلم" » والصين بحوالى أربعة ملايين وأربعمائة کلم" . وهي أربعة 
آضعاف مساحة ا مند تقریباء |S‏ يظهر الحدول التالي : 
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جدول رقم (Y=)‏ 
مساحات الدول الكبرى وبعض الدول الأخرى 


أكبر الدول مساحة في العالم 
الاتحاد السوفياني ۲۳۴۲ 
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دول متطورة صغيرة المساحة 
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وتتسع هذه الساحة لاستيعاب التنامي السكاني السريع الذي 
أشرنا إليه. فإذا أصبح سکان الوطن العربي ثلاثمائة مليونٍ سنة 
۰ كان في الأرض متسع . وإذا بلغوا حوالى ستمائة مليون 
سنة ۲۱۲۵ لم تضق الأرض. وإذا بلغوا ۷۵۰ مليوناً سنة ۲۰۵۰ 
فلن تكون هنالك مشكلة. 


وسيكون هذا التنامي ضرورياً لاستثمار الأراضي الصالحة 
للزراعةء ولاستصلاح الأراضي البور. كا أنه ضروري لسد 
الٹغرات السكانية التى تركت الكثير من المساحات الخالية أو شبه 
الخالية . وإذا كانت مساحة الأرض القابلة للزراعة حدودق إذ أا 
لا تتجاوز £4 مليون هکتار, أو ۲۲,٩‏ بالمائة من المساحة العامة 
فان في استثمار الموارد الأخرى ما يعوض ذلك. ثم إن هذه 
المساحة الواسعة» تجعل أية محاولة احتلال قاصرة. فاتساع الرقعة 
يجعل السيطرة الکاملة مستحيلة» عندما یکون هناك قرار 
بالمقاومة» ویجعل رقعة الناورة واسعةء ویفرض على الحتلین حشد 
جیوش كبيرة جداً . 

وتعلمنا دروس التاريخ أن الغزاة كانوا ینجحون ني دخول 
أجزاء من الوطن» سج ےی ضف سخ فقد 


احتل الرومان أجزاء من المشرق» وأجزاء من المغرب» ولکن 
الجزيرة العربية لم تعرف الاحتلال الروماني. والفرس توغلوا في 
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العراق والیمن واحتلوا مصرء بعض الوقت» دون أن يستطيعوا 
السيطرة على الوطن العربي كله. وحين غزا الفرنجة وطننا احتلوا 
أجزاء من الشرق. ودخلوا مصرء ولكنهم ما لبثوا أن انكفأوا. 
والمغول هزموا قبل دخول مصرء في معركة عين جالوت. ولقد 
ظلت اليمن» كمراكش» عصية على العثمانيين» وظلت الجزيرة 
العربية عصيّة على الاستعمار الأوروبي الحديث (أنظر الملحق : 
خرائط الغزو ا خارجي). 

ومن الحدیر SUL‏ أن الغزاة کانوا بہاجمون في مراحل الضعف 
السياسى» وانخفاض عدد السکانء فکیف سيكون الأمر» في 
حالة زيادة BUM!‏ السکانیةء والتماسك السيامي. وقيام دولة 
واحدة على هذه الأرض الشاسعة؟ وتبلغ المسافة بين أبعد نقطتين 
عرضاً۷۰۰۰ كلم من الرأس الأبيض في موريتانياء إلى رأس SA‏ 
في عمان» کما تبلغ المسافة بین أبعد نقطتين» ضا أربعة الاف 
(۰۰۰) کلم . 
۲ التضاریس 

إن الوطن العربيء كما بیناء متنوع التضاریس. وان كانت 
التضاریس واحدة: البحر نم سلاسل جبال» ثم سهول» ثم 
سلاسل جبال» ثم الصحراء. والجبال تلتقي بالبحر. والسهول 
die‏ تتسع 8 والصحراء تصل poll‏ احیانا. 
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وکانت الصحراء عامل انفصال 3 القرون الوالي» لعدم 
وجود وسائط النقل . ولکن أجدادنا استخدموا الأنہار مباشرة» أو 
ساروا عل ضفافھاء في res‏ وهجراتهم » واستخدموا البحار 
في هجراتهم وتنقلاتہم اشنا وذللوا الصحراء بجماهم . 


وكان طول الشواطىء البحرية» وهي تبلغ حوالى سنة عشر 
الف كلمء يساعدهم في ذلك. فهناك البحر الأحمر وبحر العرب 
والخليج العربي. وهناك شواطىء البحر الأبيض التوسط 
والأطلسي . وكان هذا يجعل سكان شواطىء البحر الأحمر قادرين 
على الانتقال إلى شواطىء بحر العرب» ومن ثم الخليج العربي. 
soils;‏ عاد وشن یاف الضرات إلى جبال الشام 
وسهواء وال شواطتها. لينتقلوا من صور وصيدا وجبيل إلى 
شواطىء المغرب العربي» حيث بنوا مدنهم» ومنها قرطاجة 
وحضرموت (سوسة ا حالیة في تونس). كما أن سكان شواطىء 
البحر ad‏ المسماة تہامةء كانوا ينتقلون إلى اريتريا والحبشة 
لینتقلوامن هناك على ضفاف النيل» إلى النوبة ومصرء وا مغرب العربي . 

لقد استخدموا الأنهار والبحار طرق مواصلات؛ كما 
استخدموا الصحراء. أما اليوم فان استخدام الأنهار والبحار 
أسهل» بسبب تطور بناء السفن» وزيادة الفدرة على تنظيف 
مجاري الأنبار وبناء ا موانیء. 
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ولم تعد الصحراء عقبق OY‏ الطائرة والقطار والسيارة بات في 
مقدورها أن تحل الإشكالات التي لم يكن بمقدور الجمال أن تحلهاء 
وبات بالإمكان الآن أن تسیر قاطرات» تربط العواصم بعضها 
ببعضها الآخرء خلال فترة قصيرة من الزمن . 

وتزودنا التضاريس المتنوعة على صعيد الاقتصاد بتنوع 5 
الغلال والأثمار. 

ولا كان البحر قريباً من الجبال» وامبال قريبة من السهول» 
والصحراء قريبة من الحبال والسھول؛ فان هذا fat‏ نقل الغلال 
والأثمار في الواسم المختلفة سهلاء ويسهّل قيام المراعي» إلى 
جانب المدن ا 

وتزودنا هذه التضاريس » d‏ مجال الدفاع» جوانم طبيعية 
وحواجز مھمة؛ يمكن استخدامها لوقف زحف المعتدين» ولبناء 
خطوط دفاع قوية. وسنتحدث عن ذلك عندما نتحدث عن 
الحدود والتخوم . 
٣۔‏ الوقع 

یشغل الوطن العربي مداخل اسیا وافریقیاء ويسيطر على 
طرق الاتصال مع آسیا وافريقيا وطرق الاتصال العالمية مع 
القارتين. ويزيد تحكمه بمضيق جبل طارق وباب الندب ومضيق 
هرمز. من خطورة موقعه . 
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وإذا کان هذا الموقع سبباً لغزوات عدة عبر التاریخ » فإنه كان 
سبب الغزوات الأوروبية الحدیثةء من البرتغاليين إلى الايطاليين. 
وجاءت de‏ نابليون على مصر ضمن هذا الاطار. کم جاء احتلال 
بریطانیا عدن سنة ۰۱۸۳۷ ومصر سنهة ۲ھ"( وفلسطين والعراق 
سنة ۱۹۱۷ لخدمة هذه السياسة . 

ولقد زادت خطورة هذا الوفع بزيادة التجارة الدولسة. 
واندفاع الدول الرأسمالية للسيطرة على الأسواق: واشتداد 
الصراع من أجل إسقاط اهيمنة الامبریالیةء وتحقيق تحریر الوطن 
العربي ووحدنه . 

وترى الإمبريالية الامريكية أن الوطن العربي هو خط الدفاع 
لإسناد ايران وتركياء ولحمایة المصالح الغربية الامبريالية d‏ النفط 

ويعطي هذا الموقع العرب فرص التفاعل مع مراكز احضارت 
وامتلاك القدرة على لعب دور فعال في التجارة الدولية. فا زال 
وطننا d‏ قلب العالم» ول يغير اكتشاف العام الحديد من هذه 
الحقیقة. 
والأطلسي» كا يشرف على جزء مهم من البحر الأبيض التوسط . 
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وهذه كلها بحار دافئة لا تتجمد. وهي تربط الوطن العربي 
بقارات العالم كله. والوطن العري مفتوح على جبهات بحرية 
متعددق تجعله في موقع فريد» بسبب أهمية البحار والمحيطات التي 
تحیط به. أما البحر AY‏ فإنه بحر داخلي من جهة» وصلة وصل 
منذ قديم الزمان مع افريقيا من جهة أخرى . 

وتوفر هذه البحار وسائل مواصلات مهمة؛ مع كل أنحاء 
العالم» |S‏ توفر وسائل اتصال داخلیةء وتقدمء BLOW‏ إلى 
ذلك» ثروات سمكية مهم ومصادر ثروات ومعادن أخرى» 
إحداها النفط. 


إن هذا الموقع التوسط بين قارات العالم القدیم, المتحكم 
بطرق المواصلات البحرية والبرية واحوية. في العام ا جدیدء يفتح 
افاقا جديدة في ظل زيادة التفاعل الأممي ء واتساع حركة النقل 
والسياحة» والانفتاح GUS!‏ والتجاري . وإذا كان هذا الموقع 
lige‏ وقت الحربء فإنه لا يقل أ میة في أوقات السلم. . . 


وعلى الرغم من تغیّر أهمية الموقع. على ضوء علاقاته بالعالم 
التغیں فان موقع الوطن العري الهم في التاریخء ومنذ فجر 
الحضارۃ ما زال هاما. إذ انه ما زال نقطة تفاعل واتصال» 
ومرکزا للمواصلات الدولية. ولا يبدو أن هذه LAY‏ معرضة 
للزوال في وقت قريب . 
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هس ا حدود والتخوم 

يحظى الوطن العربي بحدود نموذجية» فهي : البحر على طول 
شواطىء المتوسط القريبة » والأطلسي من جبل طارق إلى نہر 
السنغال . ثم الصحراء الكبرى من نہر السنغال إلى وادي النیل» 
وهي البحر الأحمرء وبحر العرب» والخليج العربي» ثم جبال 
زاغروس وطوروس. وکلها حدود طبيعية منیعة . 

ولکن هذه ا حدود النموذجية» تصطدم بعدة اشکالات 
وهي : 

- ان الکیان الصهيوني وجود مصطنع ء ومع ذلك فانه یقطع 
الطریق البري بین جناحي الوطن» ویفرض إطالة حطوط الطیران 
والخطوط البحرية. ویهدد الوجود الصهيوني لبنان وسوریا وشرق 
الاردن ومصر مديد مباش رآ |S‏ یہدد الوطن العربي کله تهدیدا 
غير مباشر . 

لقد أقيم الکیان الصهيوني في زاوية حساسة من أرض 
الوطن» لیسهم في إبقاء الوطن مجزأء ولیمنع الوحدة» ولیفرض 
وقائع سياسية جديدة. 

إن الكيان الصهيوني» يقوم داخل حدود الوطن. ولقد Ap‏ 
نقل الصراع إلى الداخل . وإذا كانت الدول الامبريالية التقلیدیق 
قد اضطرت للرحيل من وطنناء والامبريالية الجديدة غير قادرة على 


۱۳۵ 


إدامة قوات احتلال مباشرة» فقد أقيم الكيان الصهيوني ليكون 
أداة الامبريالية d‏ تحقیق آهدافها ومنعنا من حقیق أهدافنا. . 

ب - إن کون الحدود تنتهي مع نہایة سهل وادي 5 
وكون الخليج العربي d‏ التخوم » دفع الفرس من حوال منتصف 
الألف الأولى قبل الميلاد» إلى محاولة السيطرة سیت 
ولقد ظل السهل السمی الاحواز chy pe‏ انا الشاطیء الا حر 
للخلیج ¢ فسکانه خلیطء وهنا توجد مشکلتان : 

(۱) ظل الفرس خلال السنوات الثلاثة آلاف الأخخيرة طامعین 
باحتلال الأرضص العربية . ولذلك ھاجوا اليمن ومصر واحتلوا 
العراق» وحاربوا الرومان والعث‌انیین على أرضنا. وعاودت ایران 
d‏ القرن العشرين السعي لفرض نفوذها على الخلیج واحزیرة 
بعد تحييد العراق وعزله عن التيار الوحدوي العربي. فإيران دولة 
نامیة تعد حوالى خمسة وأربعين ملیونا. وتطمح بلعب دور 
سیاسی مهم على صعيد المنطقة. ولا يحول دون ذلك الا قیام 
تقوم على مبدأ التكافؤ وعدم التدحل في الشؤون الداخلية لكل 
بلد . 

(۲) إن اتفاقية آرضروم (ALY)‏ قد جعلت الأحواز 
(عربستان) خاضعة لایران» ومع أن الأحواز كانت إمارة عربية 
مستقلةء حتی سنة ۰۱۹۲۵ إلا أن إيران احتلتها في تلك السنة. 


۱۳ 


وما مد اك السلطات الايرانية» منذ احتلاها الأحواز 

ولذلك فإن هذه المشكلة ستكون مشكلة خطرة» ولن یکون 
سھلا استرجاع الأحواز» ووقف المحاولات الايرانية للسيطرة على 
اتا 

ج - إن هناك مشكلة أخرى مع تركياء ناتجة عن محاولة الأتراك 
تخطي احدود الطبيعية» والإشراف على السهول. ولقد أعطاهم 
اتفاق سان ريمو سنة ۱۹۰ أجزاء من شمال سوریاء ضمت ديار 
بكر ومرعش وميافارقين وجزيرة بن عمر. ولقد استولى الأتراك 
يموجب اتفاق خاص سنة ۱۹۳۹ على الاسکندرون. 

إن هذه الشکلة تظل قائمة ما دامت تركيا تحتل أراضي 
عربية» وتخضع حوالى خمسة ملابین من العرب . 

هذا بالإضافة إلى أن تركيا مرتبطة بالسياسة الامبريالية. وهذا 
الشرقي ay‏ زال لخطر التركي كالخطر الايراني في عهد الشاء: 
وليس متوقعاً أن يتفاقم کاضطر الايراتي حالياً . Oly‏ ظلّ خطراً 
ماثلا . 

د. إن وجرد الأكراد على جبال شمال العراق يطرح قضية 


۱۳۷ 


العلاقة معهم . إلا أن ol SY‏ شعب موجود في هذه الأرض؛ منذ 
ما قبل الاسلام . وعلينا أن نرسي معه أسس علاقات صحیحة 
تقوم على التعاون والاحترام التبادل . 


ومن حق الأكراد ككل أن يتمتعوا بحق تقرير المصير» وأن 
يتمتعوا با حکم الذاتي القومي في العراق» حت تقوم دولتهم الموحدة» 
الموزعة بين العراق وإيران وتركياء إذا قرروا ذلك . 

ه ‏ إن وادي الیل يفتح المجال لتفاعل عربي ‏ اضریقي . 
وكذلك مجری نهر السنغال في موريتانيا. وهذا التفاعل لا ہدد 
الوطن في الدی النظور. OY‏ التطور السكاني لا fat‏ الأقليات 
الافريقية قادرة على حو الشخصية العربية. ولأن الشعوب 
الافريقية الجاورة» لیس ها تاریخ إمبراطوري, ولا قدرات 
تجعلها قادرة على الاحتلال. وعليه يكون هناك خطر رئيسي داهم 
هووجود الكيان الصھیونی ء وخطر آخر قادم من الشرق تجسدہ المطامع 
الايرانية . وعلى الرغم من اختلاف طبيعة كل من الكيان الصهيوني 
وإيران» فإن الخطرين ماثلان الآن. 

إن الكيان الصهيوني كيان مصطنم» أقيم ليلعب هذا الدور. 
أما أيران فدولة جارة» تسكنها شعوب جارق يجمعنا مها تاريخ 
طويل من التفاعل والصراع. ونحن وإياها بحاجة اليوم إلى مزيد 
من التفاعل وحسن الجوارء لا إلى الصراع . 


۱۳۸ 


٥‏ ۔ ال حدود الداخلية 

عرف الوطن العربي الحدود الد اخلیف والنزاع حوهاء قبل 
الاسلام إذ كانت هناك حدود الامارات والقبائل» ثم حدود 
الولايات نی الامبراطوریةء وحدود الولايات النواشز. كما عرف 
الوطن العربي حدود المالك المتنازعة . ولكن هذا كله لم يكن يعني 
وجود حدود مرسومة على خرائط وثابتة . ds‏ يكن يعني وجود أراض 
ثابتة لدولة معيئة. وكانت هذه ا حدود تتسع أو تضیق؛ حسب قوة 
الدولة وضعفھاء أمام الدول المجاورة. ول تكن هذه الحدود لتمنع 
الهجرات الجماعية والفردية» والتفاعل الاجتماعي والثقافي» وحتی 
الاقتصادي . ۱ 

أما الآنء فهناك حدود من نوع آخر. إنها الحدود التي رسمها 
التقسيم الاستعماري أواخر القرن الاضي. وأوائل هذا القرن. 
وكانت اتفاقیة سايكس- بيكو (۰)۱۹۱ واتفاق سان‌ریو (۱۹۲۰) 
أساس خريطة جديدة» رسمت حدود دول. وقد عملت القوى 
الا مبریالیت تشيت هذه الحدود, خلال العهد الاستعماري» 
وعلى تکوین فثات اجتماعية مرتبطة مبا. وما لبثت هذه الحدود أن 
استقرت بعل الاستقلال» وصار لما قواعدها الاجتماعية» 
والأنظمة المدافعة عنها. 

وبالتالي فان الحدود الحالية» غير تلك التي عرفها تاريخنا 
الطویل . إنها: 


۱۳۹ 


أ حدود رسمتها القوی الامبريالية» وثبتتهاء وما زالت 
تدافع عنہا باعتبارها حدود أمم» وباعتبارها ضرورية لصيانة 

ب ‏ حدود ثابتة تیا ورف ا عا ول 

ج حدود ترتبط بأنظمة قائمة» وعائلات حاکمة. وقوی 
اجتماعية ذات مصالح » ضمن إطار هذه الحدود. 

وقد أصبحت هذه الحدود» وما رافقها من الحمارك 
والتأشيرات. أداة تقنين التفاعل السیاسی والاجتماعي 
والاقتصادي والثقافی بين الأقطار العربية . 

ولا كانت الدول التجاورة (Lilo Jal‏ تثبیت وجودها 
وحدودھاء فإنہا تخضع ا حدود لميزان حساس. تقوم > aS‏ على 
حساب المصالح الداخلية للفئة ا حاکمة . 

Ling‏ يجعل النزاعات الكثيرة منعكسة دائ على حركة ا مرور 
عبر احدود» وعل اجراءات الا قامة الد اخلية . 


إن هذه الحدود تفرض ما یل : 

)۱( قيام آقطار متجاورة» متفاوتة الساحة تفاوت مساحة 
لبنان ۰,۱۰۷ بالمائة» والسودان ۱۸,۳۹ بالائة. أو الکویت 
۳ص« بالمائة والسعودية \o,VV‏ بالائة» وقطر كأ GULL‏ 


۱:۰ 


وا حزائثر ۱۷,۲۸ بالمائة. وهي حدود تجزىء الوطن الواحد 
وتجعل من مساحته الواسعة اثنين وعشرين قطراً. ونی هذا اختزال 
للمساحة الواسعة. وهدر لفوائدهاء وتکریس حدود وهمية» RE‏ 
قيام دولة واحدة مركزية وقوية . 

(۲) قيام كيانات» تفتقر إلى مقومات الوجود الطبيعي» 
فبعضها لديه النيل والفرات ودجلف وبعضها Lt‏ ماء البحر بکلفة 
باعظة. وبعضها لديه آراض زراعية» بینما يغلب على بعضها 
cal paral‏ ویعضها لدیه نفط وبعضها الاح لیس ab‏ معادن ولا 
شروات . وبعضها مراکز تجمع بشري مزدحمة. وبعضها قلیل 
السکان . وتعرض هذه حدود الأمة العربية لأخطار عدة أهمها: 

(أ) تجزئة الشعب الواحد. وفرض قيود قاسية على تفاعله 
وغوه . 

(ب ) الحيلولة دون استغلال الوارد وتلميتها . 

(ج) تعريض الأمن العربي للخطر. إذ ان كل وحدة من 
هذه الوحدات الصغيرة أو المتوسطة» ضعيفة أمام الأخطار 
الخارجية. فهذا OLE‏ الأردن ولبنان» وحتی سورياء مع الكيان 
الصهيوني . وهذا شأن إمارات الخليج » وحتى العراق» مع إيران . 


۲ - مؤثرات dole‏ 
ولقد أدى الموقع الحغرافی والفلكي والتضاريس إلى جموعة 
نتائج مهمة منہا: 

j‏ - أن ctl‏ جاف وشيه جافء ولهذا آثارہ ف نسبة الامطار 
ونوع الزراعة, والكثافة السكانية» فحیث تقل الأمطار كثيراً > کا 
d‏ الصحرای تعیش قلة من السکان» على الرعي ء ثم يبدأ 
العمران بالتوسع بمقدار زيادة نسبة الأمطارء لیصل Sl‏ الازدحام 
في أحواض lel‏ الكبرى» دجلة والفرات والنيل» وعلى 
السواحل» وفي StH‏ 

+ ام وجود سواحل طویلة مده على تُلائة من البحار 
الهمت قاد إلى وجود AUS‏ بشرية كبيرة d‏ السواحل» وال نشوه 
مدن تجارية» وقیام صناعات بحریة» كصناعة السفن قدياء 
وصيد السمك واللژلژ. . الخ. 

ج - إن وجود الاغبار الكبيرة» قاد إلى نمو جمعات بشرية 
حوطاء وال انخفاض الكثافة البشرية ف الصحاری. وانخفاضها 
النسبی في ا غضاب . 

د إن وجود الوطن العربي» خارج إطار درجتي العرض 
OV! "0‏ شمالاء أضعف إمكانيات وجود الفحم ا حجري 
فی4 إذ أن معظم مصادر الفحم تقع ضمن دائرتي العرض هاتين. 


۱:۳ 


وهكذا جادت الطبيعة على وطننا بالبحار» وحرمته من غزارة 
الأمطار. وأعطته النفط بسخاء ول تعطه الفحم بوفرة, ولا 
سخت عليه كثيراً بالمعادن الفلزيت. كما سدو وان كانت هذه 
الفرضيات ما زالت خاضعة للدراست OY‏ أراضي الوطن لم تمسح 
کلھاء وحيث مسحت ظهرت نتائج مهمة 

هب إن وجود مكة والقدس» في أراضى هذا الوطن» وکونه 
مهد الديانات العالمية الثلاث اليهودية والسيحية والإسلام» dad‏ 
قبلة المؤمنين ومزار الحجاج» ومطمح الطاحین . وإذا كان وجود 
الأماكن المقدسة قد قاد إلى تدفق المؤمنين على بلادناء وتفاعلهم مع 
أهلهاء عو سورد فيهاء فلقد قاد ضا hs‏ ا2 
أسباب أخرى, إلى غزوات كثيرة» من غزوة الأحباش» إلى 
غزوات الفرس والرومان والفرنجة والغول إلى الغزوات 
الحديثة . 


انا لت 


۱ - التزايد السکاني 


ذكرنا ان مساحة الوطن طن العربي» تبلغ حوا ی اربعة عشر ملیونا 
9 من الكيلومترات امربعة . وهذه المساحة الواسعة لا يسكنها شعب 
صغير العدد. کا هي ا حال مع كندا وأستراليا. ہل يسكنها شعب 


۱:۳ 


سيبلغ سنة ألفين حوالى ثلائمائة مليون» وسنة ۲۰۲۵ حوالى 
ستمائة ملیونء وما يقارب سبعماية وخسین مليونا سنة ۲۱۵۰ . 

وسیجعل هذا التطور السكاني العرب الأمة الرابعة» من 
حيث العدد سنة ۲۰۰۰ والأمة الثالثة سنة 5١6٠‏ . إذا ما اعتبرنا 
الدول وحدات القياس السكانية. وستكون الصين في الرتبة 
الأولى» واهند في المرتبة الثانیت والاتحاد السوفياتي في المرتبة 
الثالثة» سنة ٠٠٠١‏ وان كان الفرق بين الاتحاد السوفياتي والوطن 
العربي قلیلا آنذاك, إن كان هناك فرق. أما سنة ۲۰۲۵ فسوف 
یتجاوز عدد العرب الاتحاد السوفياق . 

وسيفرض هذا التطور السکاني مجموعة من ال حقائق منہا: 

أ على الصعيد السياسي : ستصبح الأمة العربية قوة هائلة 
على أبواب اسيا وأفريقيا وأوروبا. وسيكون لذلك أثره في ردع أي 
عدوانء والحد من ble‏ طمع الشعوب المجاورة. ولسوف تسهم 
هذه الكتلة البشرية في صون الأمن والسلام العالميين. وبخاصة 
حين تستطيع إنجاز حررها. وإبعاد السيطرة الامبريالية عن 
أراضيها . 

ب ۔ على الصعيد الاقتصادي : سيقود هذا النمو السكاني إلى 
استصلاح الأراضي البورء وملء الفراغات السكانية الكبيرة» 
وبناء زراعة متطورة وصناعة (Ate‏ وإنشاء سوق واسعة» قادرة 


VEE 


على تلبية حاجات التطور الزراعي والصناعي» وتحقیق الرفاهية 
الاجتماعية . 


ولكن هذا اللمو ISS!‏ يصطدم بعقبتين : 
)١(‏ التخلف الذي fat‏ الزيادة السکانبة سبباً لزید من 


الفقر. 
(۲) التجزئة التي تحد من إمكانيات الاستفادة من هذه الطاقة 
الحدیدة, 


إلا أن ہاتین العقبتين ستدفعان إلى المزيد من الاندفاع على 
طريق حل هذه المشكلة» التي لن تجد حلها الصحيح › إلا بالوحدة 
الشاملة والتنمية الشاملة. 


۲ - المكوئات القومية 

یتکون سکان الوطن العربي من العرب اساسا ومن آفلیات 
من شعوب آخری. کالاکراد في شمال العراق وشمالی شرق 
سورية (مع أن الأکراد شعب جارء ولكن هناك أقليات d is‏ 
العراق وسوریا)» والزنوج في جنوب السودان, والأرمن الموزعين في 
لبنان وسوريا والعراق. ولكن ماذا تعني كلمة عرب؟ 

نبا لا تعني عرقاً OF halls‏ العرب» خلال صراعهم 
التاريخي, اختلطوا بغيرهم من الشصوب الآسيوية والأوروبية 
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والافريقية. ولکن اختلاطهم لم يمح شخصیتھمء وظلت اضوية 
الاثنية الثقافية العربية غالبة عليهم» وعلى من اختلط بهم من 
الشعوب . 

وتؤكد الدراسات التاريخية ان سکان الوطن العربي الحاليين» 
يعودون منذ آقدم الأزمان إلى امجرات الطافحة من الجزيرة 
dy all‏ عامةء والیمن خاصة. وان هذه امجرات يمكن تصنیفها 
إلى صنفين : 

۔ الھجرات الدافقة التي كانت تغمر سهول وادي الرافدين 
ونواحي الشام وسهول وادي النيل» ونواحي الشمال الاضریقی ء 
خلال فترة محدودة نسبيا» » كما حدث مع الاسلام . 

ب المجرات البطيئة» التي كانت تمثل انتقالاً متواصلا بطيئاً 
ومحدوداً ولكنه دائم» خلال العصور. 

ولقد عرف التاريخ حتى الآن سأ من هذه الهمجرات 
الكبيرة التي كان يفرق بين كل منها والأخرى حوالى ألف من 
السنین. ويبدو Lal‏ الآن أمام امجرة السادسة التي بدأت في 
الخمسینات › وهي أشملة في التزايد کا في انتظار حدوث انفجارها 
النوعي . 

وكانت هذه ال مجرات تتجاوز حدود الوطن الراهنت إلى 
| 


٦ 


داخل حدود هذا الوطن » بحدوده الطبيعية الراهنة. . ومن ذلك 
مثا ان اسبانیا عرفت هذا الد قبل الفتح العربي. وانه بدأ 


ینحسر Fe‏ في القرن الخامس قبل الیلاد . ثم عاد إليها في القرن 
السادس بعد الميلاد. 


وكانت هجرات أخری؛ تطرق حدود الوطن ؛ وما تلبث أن 
تصل إلى قلبف ثم تنحسر خائبة . ومن هذه الغزوات وا ھجرات : 
غزوات الحثيين والفرس وا مغول والاتراك من الشمال» وغزوات 
الرومان والفرنجة من الغرب. والغزوات الأوروبية الحديثة من 
البرتغاليين إلى الاسبان والانكليز والفرنسیین, ثم افجرة 
الصهيونية . 


ولقد أقام الغزاة De!‏ وبنوا مستوطنات في عصور مختلفة » 
إلا أن الاحتلال زال» والمستوطنات اندشرت . وما بقي من آثار 
هؤلاء اندمج مع اهوية العربية اندماجاً تام واختفى في ثناياها . 


والعرب من وجهة ہے ع gil‏ حضاري . فهم ليسوا 
عرقا حالصا لعدم وجود عرق خالص . ولکنهم «هوية اثنية 
حضارية». OY‏ الجزيرة العربية ظلت منيعة على الغزوات 
الخارجية » ولأن عادات القبائل ء ومن ثم الدن والقری ظلت حت هذه 
الأیامء لا تقبل ان لم تكن ترم الزواج من الأجانب. ولکن 
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ذلك كله لا يمنع حدوث الاختلاط الذي حصل مع الغزو والفتح ء 
والذي حدث مع الإسلام» وتفاعل الشعوب وا حضارات . 

وكانت الكثرة العربیة قادرة في كل مرحلة» على طرد القلة 
الغازية » وامتصاص بقاياها .م إن واديي النيل والرافدين. من 
أول مراكز الحضارة في العالم» إن لم يكونا أولها. وإذا كان هذا قد 
دفع الغزاة إلى الغزی فإنه سمح بمحافظة الموية الحضارية على 
ذاعہاء 1 الغزو. وعلى التخلب Je‏ الغزاة حضاری حتی القرن 
التاسع عشر 

والعرب؛ بعد ذلك هم أحفاد الشعوب التي عمرت الوطن 
العربيء منذ أقدم الأزمان. فهم أحفاد الآكاديين والاشوريين 
والبابليين والكنعانيين والفينيقيين والمصريين القدماء والآراميين. 
ومن الطبيعي أن هژلاء الأقوام لم يُسَمُوا بالعرب» وأن اسم العرب 
غلب عل الوطن العربي بعد الاسلام» وإن كانت القبائل العربية 
قبله» قد أكدت وجودها في الجزيرة العربية ووادي الرافدین 
والشام ومصر. ويؤكد LI‏ ذلك كتاب التواريخ طيرودوتس 
ومصادر أخرى عدة. 

ويؤكد التطور اللغوي غذه الأقوام هذه eon‏ انش لذن 
العربية حفيدة الآرامية» والآرامية بنت لغات سبقتها. وتدل 
فراسة اللفات: السناة سامیت. عل ota nlp We tal‏ ذات 
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خصائص مشترکة Oly‏ هذه العائلة تضم الاكادية والاشورية 
والبابلية واليمنية المد وابشية والصرية والکنهانية (ومنبا 
الفينيقية) والآرامية . . الخ . ولقد كانت الكنعانية كالآرامية لغة 
عالمیةء كالعربية ا حالیةء وإن كانت الکنعائیة والآرامية أكثر تفرداً 
في العالم القديم لعدم وجود لغات تضاهیها. ولذلك وصلت 
حروف الكتابة» ما قبل الآرامية» إلى لاووس وكمبودياء وما زالت 
لاورس تستخدم هذا ا خرف حتى الآن. واللغة العربية لغة 
العرب ا حالیین . فهي اللغة الرسمية للاقطار العربية خيعاً . وهي 
لغة الثقافة لکل العرب . وعلى الرغم من وجود ا(عاميات) » فإنها 
لا تقف SS‏ أمام التفاهم بين العوام» ولا تقف Sule‏ أمام وجود 
لغة رسمیة . والعربية لغة القرآنء لذلك فإنہا تجد اهتماماً خاصاً 
لدى کل المسلمين. 
ويعزز وضع العربية لدى العرب عاملان: 
- كونها لغة الثقافة العربية المتراكمة من ألفى سنة» وذات 
التراث الأدبي العظیم . ۱ 
ب ۔ كونها لغة القرآن الذي بات جزءاً مھا من هذه الثقافة 
أيضا. 
ولقد كانت الثقافة العربية عامل توحيد بعد الاسلام. كما 
كانت عامل توحيد قبله. وعلى الرغم من صراع التجزئة مع 
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الوحدة» خلال التاريخ العربي الطویلء فإن التجزئة السياسية ۸ 
تمنع الوحدة الثقافية. فهناك اليوم اثنان وعشرون قطرا سياسياء 
وهناك لغة عربية واحدة. والكتاب العربي» أو الصحيفة vay pl‏ 
يخترق كل ا حدود السياسية رغم كل العقبات. وهذه كانت الخال 
أيام العثمانيين والمماليك والحكم Got‏ وأيام الدول الإسلامية 
المتصارعة : العباسية والقرمطية والفاطمية والأموية في الأندلس. 
وكانت الثقافة تعوض العرب ع| تفعله السياسة في هذا المجال. 

ومن الواجب دراسة هذا العامل الثقافي في تكوين الأمة. وفي 
المحافظة على وجودها. لأنه عامل مهم آثبت قوته» رغم 
الاعتداءات الخارجية الدمرق والصراعات الداخلية المهلكة. 
وسيكون للثقافة العربية دورها في الوحدة العربية المقبلة . ولهذا CL‏ 
رواد النہضة العربية الحديثة إلى الإحياء الثفافي ولحأت القوی 
الامبريالية إلى محاولة محو الثقافة العربية. 

ويدور الآن صراع حاد في ميدان الثقافة بين الاتجاهمات 
الثقافية : فهناك الثقافة الامبريالية التي تسعى إلى طمس الشخصیة 
العربية» وتحويل المواطن العربي إلى مواطن متضرب : مرتبط 
بالثقافة الإمبريالية. وهناك الاتجاه الإسلامي الذي يسعى لطمس 
الهوية العربية» وتأكيد هوية إسلامية فوق کل الأمم والثقافات . 
وهناك الثقافات القطرية والاقليمية التي تسعى إلى تجزئة OLS‏ 
الأمة» وتحويلها إلى أمم . 


وعلى الرغم من کون الثقافة كلهاء وني كل الأقطار العربیةء 
تعمم بالعربية» إلا أن هناك محاولات لتكريس سياسات قطرية» 
من خحلاها. ومع ذلك فان التفاعل الثقانی یزدادء رغم كل 
عوامل التجزئة . وبرامج الإذاعة والتلفزيون والكتب والمجلات› 
تجتاز كل الحدود» مذللة كل العقبات التی تضعها الرقابة والجمارك 
وا غزیل Aad‏ ۱ 

ولقد خلّف لنا التطور التاريخي حالتين ثقافيتين» شطرحھما 
قوی معينة فى اوه الوحدة السياسية والوحدة الثقافية. وهانان 
الحالتان LA‏ 


)1( اللهجات العامية التي تختلف من منطقة إلى أخرى» 
داخل القطر الواحد. فهي متشاہة في معظم البوادي. والمناطق 
شبه البدویةء أو على حدود البوادي . وهي تتقارب أو تختلف» 
ولکنہا لا تقوم عائقاً للتفاهم بين العوام ہو فهم الفصحى . 
oy‏ هذه «العاميات) ملحدرة من الفصحى » أو من اللهجات 
السابقة عليها. ویکشف التاریخ اللغوي وجود العامية والفصحی 
(bls‏ في التاریخ العربي. ويساعد انتشار التعلیم في الوطن العربي» 
وانتشار nes‏ الاذاعة والتلفزيون» وانحسار الآميةء وزيادة 
التفاعل الثقافی والاجتماعي بین الأقطار العربية» على اتساع نطاق 
تفاعل «العاميات»» وزيادة التعلق بالفصحى . 
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(۲) البقايا اللغوية التى ظلت من العصور السالفة. 
وبعضها لا كتابة له كاللهجة البربرية» وبعضها مكتوب كالسريانية 
في سوريا والعراق. وهذه البقايا اللغوية جزء من تاريخنا اللغوي . 
وقد عاشت رغم التطور اللغوي الذي تجاوزها. وهي لا تطرح 
تہدیداً للعربیف ولا Wok‏ فقد عاشت إلى جانبھاء ول تكن 
م القفت کل ولا oles yd‏ یا من شات 
البديل. ولذلك. فان علینا أن ننشىء مراکز الدراسات ا خاصة 
oly‏ ونجمع مفرداتها وتراثهاء ونعلم أبناءنا احترامها. وإذا كانت 
هنالك قوى سياسية معادية أو خدوعة؛ تحاول أن تجعل من 
العامة أو البقایا اللغوية. بدیلا للعربية» فلا يجوز أن يخيفنا 
ذلك. OF‏ الفصحى أقوى وأرسخ جذوراً وأكثر تطورا وأوسع 
انتشاراء ولا تہددھا العامية أو البقايا اللغوية . 

وكان من نتيجة التفاعل بين الأرض والسكان أن برزت معالم 
الموية القومية واضحة. في المراحل التاريخية المختلفة» ولكن هذه 
الهوية القومیةء كانت مع مرور العصورء تكتسب تكتسب مزايا جدیدق 
وهي تصلب مقوماتها الأساسية. وتعطي اللغة العربية وتطورها 
دلالات مهمة في هذا المجال. 

وبالتالي» فان مقومات الهٰویة العربية العاصرة. تعود إلى ما 
قبل الاسلام . وهي لا ترتبط باسم العرب ا حالی فقط» بل ترتبط 
با حضارات القديمة التي : نعتبر العرب من نسلها الاثني واحضاري . 
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أما العرب ا حالیون فلا يعدو اسمهم أن يكون اسم موجة أو 
مرحلة تارضية » غلبت عل الموجات أو المراحل الأآخری لأا pl‏ 
تلك الوجات. ولأنہا ما زالت باقیةء بینا اختفى الآخرون. 

ولقد جاء الإسلام» وانتشر على أيدي العرب» فأكسبهم قوة 
بين الشعوب» وعمم لختهم » ونشر ثقافتهم. وسهل تفاعلهم مع 
أخرى . وقاد هذا إلى انتشار الثقافة العربية وعلو شأما. إلا 
أنه وفي کت خلق صراع سلطة مع الأمم الأخرى. وبرر 
لقادة أجانب أ ن يحكموا العرب باسم الإسلام» كما حدث مع 
البومبيين والسلاجقة والعثمانيين. 

ويدين معظم العرب بالإسلام » وإن كان المسلمون العرب» 
ينقسمون إلى مذهبين رئيسيين هما: السنة والشيعة. 

Shas‏ بالاضافة الى المسلمين العرب السیحیون العرب » وهم 
من طوائف dake‏ الأساس فيها ثلاثة : الأرثوذكس والبروتستانت 
والكاثوليك» ونتفرع من هذه الطوائف طوائف أخرى» ليس هذا 
جال ذکرھا. 

ويخلو المغرب cy ll‏ من الجماهيرية إلى موريتانياء من 
الطوائف غير السنية» ما عدا الأباضية في الجزائر وليبيا. أما مصر 
والسودان. فيوجد lee‏ نصاری» ولا يوجد ما شيعة. وی احزيرة 
العربیة يتعايش السنة الى جانب الشيعة الزيدية في الیمن» 
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والأباضية في عمان. وكان هنالك هود في الیمنء هاجروا عند 
قيام الکیان الصهيوني. ويزداد التنوع الطائفي في بلاد الشام 
ووادي الرافدینء حيث ما زالت هنالك طوائف قديمة كالصابئةء 
وحيث يوجد نصارى من كل الطوائف» وسنة وشيعة من كل 
الطوائف (إمامية وعلويون وإسماعيليون ودروز) . 

وهذه الخريطة المذهبية إنتاج الألف سنة الأخيرة» إذ كان 
الأمر يختلف قبل ذلك. فمصر كانت شيعية أيام الفاطميين» 
وكذلك کان شأن بلاد الشام والرافدين في العصر البويبي ء ما عدا 
بعض الأحياء في المدن الأساسية» مثل حلب وبغداد. 

ويعود OM‏ صراع الطوائف الى الوطن العربي. وكل البلدان 
النامیةء ليهدد استقرارها السياسي» ولینذر بحروب طاحنةء تفتت 
الهوية القومية» وتقيم كيانات سياسية جديدة على أسس طائفية. 
ومن مصلحة العرب: أمام ذلك أن يصونوا هويتهم القومية» 
ob‏ ينجزوا وحدتهم. Oly‏ يقيموا نظامهم السياسي الذي يؤمن لهم 
حرية المعتقدء وحق ممارسة شعائرهم الدينية . 

ولقد عاش العرب cles‏ خلال عصور الازدهار والظلمة» 
وقسك كل بمذهبه. فا الذي ینعهم في عصر حقوق الانسان 
والشورات الدهقراطية. من ان يتعايشواء ویقیموا دولتهم 
الواحدة» رغم تعدد مذاهبهم الدینیة؟ 
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إن هوية العرب القومية هي خير ما يوحدهم» وا وحدها 
خلاصهم. وعلى أساس هذه الهوية. يستطيعون الاحتفاظ 
بمذاهبهم الدینیةء وتقرير السياسات التي یرونہا ضرورية لحاضرهم 
ومستقبلهم . آما صراع المذاهب فسيمزقهم أمام الأخطار 
الخارجية. ويستنزف قواهم. ويبدد ثرواتهم» on‏ استثمار 
طاقاتہم لحفظ أمتهم ء وبناء مستقبلهم الزاهر. 
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ثالث كتاب منهاء والهادفة الى 

© تناول موضوعات القومية العر بية - والوحدة العربية من 
كافة الجوائب. ٠‏ 

© الاجابة عن التساؤلات والاسئلة الشائعة المثارة اليوم في 
حياتنا الفكر ية حول موضوع القومية العر بية والوحدة العر بية. 

© التوجه الى الشباب والطلبة بوجه خاص 

وكذلك يتوجب ان تكون كتب هذه السلسلة ٠‏ 

© مكتوبة باسلوب سهل القراءة والفهم . 

© وفي حدود ۰۰ صفحة من الحجم الصغير 
Yo)‏ ۳۰ الف كلمة) 

© باسعار متهاودة . بحيث تصل الى اوسع قاعدةمن القراء 5 

والمركز يناشد المفكرين العرب للمساهمة بافكارهم 
واقتراحاتهم وبكتابتهم في هذه السلسلة التي تسعى الى الجيل 
الجديد من العرب؛ تخاطبه باللغة التي يفهمها. وبالحجج 
الموضوعية التي يستجيب لهاء بحيث تقوي الشعور القومي 
وتوسع الايمان بضرورة الوحدة العربية وكل ما من شأنه تقوية 
الثقة بالذات والاعتماد على النفس . 

يمكن الحصول على قائمة الموضوعات المقترحة بالكتابة الى 
المركز او العودة الى المستقبل العر بي العدد رقم ۳۸ (نیسان/ ابریل 
۲ء كماي رحب المركز بأية مقترحات لموضوعات اخرى 


ناجي علوش 


8 من مواليد ۱۹۳۵ في بیرزیت - فلسطین 


الا عمل مديراً للنشر بدار الطليعة ورئیساً لتحرير 
(دراسات (ay ye‏ ۱۹۹۵ ۔ ۱۹٦۹‏ 


أصبح الامین العام لاتحاد الكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين ۱۹۷۷ ۔ ۱۹۸۰ 


نشر العديد من المؤلفات: منها: الثوري العربي 
المساصر ۱۹۹۰ء والشورة والجماھیر ۲٦۱۹ء‏ 
والمشاوسة العر بیة في فلسطين 21955 رنحو 
ثورة فلسطينية جدیدة ۰۱۹۷۲ وخط التضال 
والقتال وخط التسوية والتبعية ۰۱۹۷ وعودة الى 
موضوعات الثورة العر بية ۱۹۷۸ء وحوار حول 
الامة والقومية والوحدۂ ۱۹۸۱ 

8 عضو فى مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق 
الانسان 

الا عضو فى مجلس آمناء مركز دراسات الوحدة 
Ayal‏ 


aly‏ «سادات 36( شارع ليوك 


ص.۔ب: ۹۰۰۱۔۱۱۳ ۔ بیروت - لبنان 
تلفون: ۰۸۰۱۵۸۷۰۸۰۱۵۸۲ ۸۰۲۲۳٣‏ 
برقیا: (مرعر بي ) 


تلکس : ۲۳۱۱4 مارابي 


